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المقدّمة 


الحمد للّه رب العائمين: وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. 

علم المنطق يبحث عن كيفية تأليف المعلومات المخزونة عند الطالب ليتوصّل بها إلى 
تحصيل المجهولات. فيبحث تارة عن المعلوم التصوري ويسمى ( المعرف) ليتوصل به إلى 
العلم بالمجهول التصوري. ويبحث أخرى عن المعلوم التصديقي ويسمى ( الحجة) ليتوصل 
به إلى العلم بالمجهول التصديقي. 

والبحث عن الحجة بنحوين: تازة من ناحية هيئة تأليفهاء وأخرى من ناحية مادة 
قضاياهاء وهو بحث الصناعات الخمس. لذلك وضعنا أبحاث المنطق في ثلاثة أجزاء: 

الجزء الأؤل: في المعرّف ومقدماته ولواحقه. 

الجزء الثاني: في الحجة وهيئة تأليفها. 

الجزء الثالث: في الصناعات الخمس. 

وكان مركز نون لتأليف المتون الثقافية والتعليمية قد تصدى لتقديم الجزءين الأول 
والثاني من مباحث علم المنطق؛ وفق منهجيّة تعليميّة تساعد المعلم على التعليم والتقويم 
الللس والدقيق» وسار هك المقلم كوم الجاذة ينا رتديجم سو سيذر اد اليس 

واعناما نيذا الجهدء قام المركز بإصدار هذا الكتاب (الجزء الثالث) من سلسلة متون 
علم المنطى: ليكتمل بهذا الآضدارغقد هذه الساسلة الكناملة لكل مبائمة هذا العلم: 

فعريا على غاذة براي هذا الك هذا تيم تنعت فد انفلم ل خاولة اتام وقق 
المنهجيّة المعتمدة في كتاب المنطق للشيخ محمد رضا المظفروِدِْةِ : وأصدرنا كل قسم 
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مياق مداء مسبتفل ككا رن ككاب القطق فى هذه الساب الاتمو اها مخ كلؤقة أجؤام» لسر 
للمؤسسات التعليمية الاستفادة منها بحسب برامجها الدراسية. 

هذا يكساه إلى قيامث] بإعداد كتاب مدخلي موجز ومبسط بعنوان (دروس تمهيدية 
في هلم المتظطق): وصوي خلاضة مباهة هلم المقطق ليش كل منغلا للدراسة التففصيلية 
الأعمق لمسائل علم المنطق في المراحل التعليمية الأعلى. 

وكسائر أجزاء هذه السلسلة؛ تميّز هذا الكتاب بخصائص عديدة: منها: 

- تقسيم الكتاب إلى دروس مستقلة ومترابطة. 

2ك .وضع أعد اف كاش يكل دوين : 

3- كتابة تمهيد لكل درس لتوضيح الترابط بين الدروس. 

4- إعداد مشج ر لكل دوس يسول على الطالب ضبط التسلسل والترابط بين الأقسام. 

5-وطيعم تذاريخ خاشةايكل دوس :تانق فهم اتنا #وضيظها: 


والحمد للّه رب العالمين 
يا و را عرد 


الدرس الأول 


مبادئ الأقيسة (1) 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يعدد مبادئ الأقيسة الثمانية. 

2. يميز بين اليقين بالمعنى الأعم واليقين بالمعنى 
الأخص. 

لتزيورق أاصوق اليفيقيات السنة: 


00 


تمهيد 

تقدّم أَنْ للقياس مادة وصورة. والبحث عنه يقع من كلتا الجهتين. وما تقدّم من الحديث 
تجو الفاكى بدن هذل الساسلة كان سا عو القيانى من ندية صدوركه أل شكة والئقهر 
والآن في هذا الجزء يقع البحث عن القياس من جهة مادته. 

المقصود من المادّة مقدمات القياس في أنفسها مع قطع النظر عن صحة تأليفها بعضها 
مع بعض. وهي تختلف من جهة الاعتقاد بها والتسليم بصدقها وعدمهماء وإن كانت صورة 
القياس واحدة لا تختلف: فقد تكون القضية الف اعم متسنوقا بوااوقد الااتكوق: واليسة وييا 
قد تكون يقينية وقد تكون غير يقينية: على التفصيل الذي سيأتي. 

ففي مثال: 

زيد صاهل وكل صاهل أسد 

النتيجة: زيد أسد 

فهذا القيامس؛ في المثال؛ لونظرنا إليه من جهة صورته لوجدناه من الشكل الأول لأنْ 
الأوسطء وهو صاهلء محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى. وصغراه موجبة وكبراه 
كلية: فقد توفرت فيه شروط الإنتاج. 

وأكاا هن عية نا نه ضعو + القب من مفذنات كاذب ة :كا لضان هثا نيس عن حي صسورة 
الدليل؛ ولكن من جهة ماذته؛ ولكي يستقيم الدليل لا بد أن يستقيم من جهة الصورة ومن 
جهة المادة. 

ينقسم القياس بحسب اختلاف المقدّمات. وبحسب ما تؤدي إليه من نتائكج؛ وبحسب 
أغراض تأليفهاء إلى: 


0-65 
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1.البرهان. 2-الجدل. 3 الخطابة. 4 الشعر. 5. المغالطة. 
صناعة البرهان!)؛ صناعة الجدل... وهكذا. ولكن قبل الدخول في هذه الصناعات لا بد 


من بيان أمور: 


مبادئ الأقيسة 

لايجب في كل قضية أن تطلب بدئيل وحجة:؛ بل لا بن من الانتهاء في الطلب إلى قضايا 
مستغنية عن البيان وإقامة الحجة. 

والسر في ذلك أنْ مواد الأقيسة سواء كانت يقينية أو غير يقينية إِما أن تكون ضي حد 
نفسها مستفنية عن البيان وإغامة الحجّة: بمعتى أنه ليس هن شأتها أن تكون مطلوية بحجّة: 
وإما أن تكون محتاجة إلى البيان. ثم هذه الأخيرة المحتاجة لا بد أن ينتهي طلبها إلى 
مقدمات مستغنية بنفسها عن البيان وإلا لزم التسلسل في الطلب إلى غير النهاية. 

وتلك المقدمات المستغنية عن البيان تسمى (مبادئ المطالب) أو (مبادئ الأقيسة). 
وهي ثمانية أصناف: يقينيات. ومظنونات. ومشهورات: ووهميات. ومسلمات. ومقبولات. 
ومشبهات. ومخيلات. ونذكرها الآن بالتفصيل: 

5 اليقينيات: 

لليقين عدة معان: منها: اليقين بالمعنى الأعم وهو مطلق الاعتقاد الجازم: واليقين 
بالفمتى الآألخصن وهو الاعتان اليظابق تلواقة الى لا يحتمل التقيضى لا من قلين, والمقطروه 
باليقين هنا هو هذا المعنى الأخيرء فلا يشمل الجهل المركب ولا الظن ولا التقليد وإن كان 
معه جزم2. 

ولأيل الكتاؤف يبب الكتقفاد من كونه تاهرا لدي الكل أوغاها نماك إلى العش 


(1) تعريف الصناعة: ملكة نفسانية مكتسبة يقتدر الإنسان بها على استعمال أمور معينة لغرض من الأغراض. 

(2) توضيح ذلك: أنْ اليقين بالمعنى الأخص يتقوم من عنصرين: (الأوّل) أن ينضم إلى الاعتقاد بمضمون القضية 
اعتقاد ثان - إمّا بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل - أن ذلك المعتقد به لا يمكن نقضه. وهذا الاعتقاد الثاني هو 
المقوم لكون الاعتقاد جازف] أي اليقين بالمعنى الأعم. و( الثاني) أن يكون هذا الاعتقاد الثاني لا يمكن زواله. وإنينا 
يكون كذلك إذا كان مسببا عن علته الخاصة الموجبة له فلا يمكن انفكاكه عنها. وبهذا يفترق عن التقليد. 


مبادئ الأقيسة (1) اليقنيات 0015 


القسم القضية البقيلية إلى يديهوية. ونظرية كسبية تلتهي ل معالة إاتى البديهيات: 
فالبديهيات -إذن- هي أصول اليقينيات: وهي على ستة أنواع بحكم الاستقراء: أوليات, 
ومشاهدات؛ وتجربيات؛ ومتواترات؛ وحدسيات؛ وفطريات. 

1. الأوليات: 

وهي قضايا يصدّق بها العقل لذاتهاء بأن يكون تصور الطرفين مع توجه النفس إلى 
القسية حتهينا كاضيا فى النسكم والتجدة يصق الفكنىة. 

فكلما وقع للعقل أن يتصور حدود القضية - الطرفين - على حقيقتها وفع له التصديق 
بها فورا عندما يكون متوجها لها. 

وهذا مثل قولنا: «الكل أعظم من الجزءء.؛ و: «النقيضان لا يجتمعان». 

وفقهاالأزتياك) متها عا هوي عدو السميع ايكون تسور الجورن جافياذ لوم ديعا 
(النامس) كالمثالين المتقدمينء ومنها ما هو خفي عند بعض لوفوع الالتباس في تصور 
الحدودء ومتى ما زال الالتباس بادر العقل إلى الاعتقاد الجازم. 

2 المشاهدات: 

وقيط أيظنا (المحسوسات)؛ وهي القضايا التي يحكم يها العقل بواسطة الحس ولا 
يكفي فيها تصور الطرفين مع النسبة: ولذا قيل: هن كان ين كن كد كاي 

والحس على قسمين: 

حش (ظاهر) وهوخمسة أنواع: البصر والسمع والذوق والشم واللمس. والقضايا 
المتيقنة بواسطته تسمى (حسيات) كالحكم بأن الشمس مضيئة وهذه النار حارّة وهذه 
اليو جاو ومقه الوودة طنية الراكضة د وعقذا: 

وحس زباطن) ولد المتيقنة بواسطته تسمى ( وجدانيات)؛ كالعلم بأنْ لنا فكرة 
وكوف وألما وققة ويديها وضطها ب وفدو للك 


53 التجربيات: 
أو المجربات. وهي القضايا التي يحكم بها العقل بواسطة تكرر المشاهدة منا في 
اجنانةاء فيحصبل بتكو المشاموة ما يمكب أن يفف الأشن نكم لأنقك هناكم 
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بأن كل تاو هارة وان الجسم يتمدد بالحرارة. 

وها الاستشماع كن التجربيات من توع الاستفر ا الناقسن السبتى على القطليل اذى قلا 
عنه في الجزء الثاني أنه يفيد القطع بالحكم. وفي الحقيقة أن هذا الحكم القطعي يعتمد 
ما باد يرن بكفرية: انسقناق واضراى يمضيلهما الافسان فى حم اكنسبه رظه رمن 
غين التشاف غاتيا. 

والفياس الاشتاقى هعد ا: 

6 سيول هذا نكت شاه أو أعقر ]| "والدلةحرمه انا حصدل انها : 

ولفتوقف حضيل ذاقنا (بالتسافدها) 


32 


له حصول هذا الأثر ليس إتفاقيا بل لعلة توجبه. 

والعياس الاشتراتن هكذا: 

الصغرى (نفس نتيجة القياس السابق) حصول هذا الأثر معلول لعلة الكبرى ( بديهية 
أزلية) كل لالطو الله يدم فتاه ف هقها 

«ه (ينتج من الشكل الأوؤّل) هذا الى ومقع تحاف هن علنةز 

وهاتان المقدمتان للاستثنائي بديهيتان: وكذا كبرى الاقتراني: فرجع الحكم في القضايا 
المجرّبات إلى القضايا الأولية والمشاهدات في النهاية. 

ف لايطقى "لاقت من هذا اكات اذك قمر شرم عقها كيتيا مطايفا للراق. 
فإ نكقيرا بين كام هوا الى المرنية هاي تعاررييى ركذن قح مط اهم كيها؛ لذ تعسيوة 
ما كن يعلة هلق أو هنا كلاخ هله تاقفص هلة غاته أوياكذون ها امرك كان ها مانذات: 

وسر خطئهم أنَّ ملاحظتهم للأشياء في تجارتهم لا تكون دقيقة على وجه تكفي لصدق 
المقرّمة الثانية للقياس الاس تثنائي المتقدّمء لأنه قد يكون حص ول الأثر في الواقع ليس 
ذاكنيا فظن المجرب أنهو اقمن: 

وقد تكون ملاحظته للحوادث قاصرة بأن يلاحظ حوادث قليلة وجد حص ول الأثر مع ما 
فرضه علة؛ وفي الحقيقة أن العلة شيء آخر. ولو استمر في التجربة وغيّر فيما يجربه لوجد 
غير ما اعتقده أوَلا. 

مكلا ,د يدرب الانيياق الكا ب يطفو على العا اف هنة براقت مت رو فيشده أن 
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ذلك كا ةن التسفسي وو البناء قيضكم خط أن كل خشي:يطفو غلى المناء, ولكنه الو جرب 
بعض أنواع الخشب الثقيل الوزن لوجد أنه لا يطفوضي الماء العذب؛ بل قد يرسب إلى القعر 
أ الى وسظ الماع فانه للاشك حيتكة يؤول اعتقاده الأول ولو غيّر التجربة في عدة أجسام 
غير الخشب, ودقق في ملا حظته ووزن الأجسام والوسائل بدقة وقاس وزن بعضها بيعض» 
لحصل له حكم آخر بأنّ العلة في طفو الخشب على الماء أنّ الخشب أخف وزناً من العاء. 
وتحصل له قاعدة عامة هي أَنّ الجسم الجامد يطفوعلى السائل إذا كان أخف وزنا منه: 
ووريس! إلى القو ]نال كان قل وزنا دوا ل وسظه إلا اساواة هن الوقن هادي نمكاد يرث 
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في الماء؛ ويطفوضي الؤكيق لأنه لكف وؤنا هه 
4. المتواترات: 
وهي قضايا تسكن إليها النفس سكونا يزول معه الشك ويحصل الجزم القاطع. وذلك 
بواسطة أخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب ويمتنع اتفاق خطأهم في فهم الحادثة, 
كعلمنا بوجود البلدان الناتية التي لم نشاهدها وبنزول القرآن الكريم على النبي محمد 2 
وبوجود بعض الأمم السالفة أو الأشخاص. 
وقد حصر بعض علماء الدراية والحديث وأصول الفقه المخبرين لحصول التواتر في 
عدد معين. وهوبخطأً: فَإِنٌ المداز إنما هوحصول اليقين من الشهادات عندما يغلم امتناع 
التواطؤٌ على الكذب وامتناع خطأ الجميع. 
5. الحدسيات: 
وهي قضايا مبداً الحكم بها حدس قوي جد من التق يؤول معه الى ويتاعن الذهن 
يمضمونهاء مثل حكمنا بِأَنْ القمر وزهرة وعطارد وسائر الكواكب السيارة مستفاد نورها من 
نور الشمسء وأنْ انعكاس شعاع نورها إلى الأرض يضاهي انعكاس الأشعة من المرآة إلى 
الأجسام التي تقابلها. ومنشاً هذا الحكم أو الحدس اختلاف تشكلها عند اختلاف نسبتها 
عن الشسنن قرا ود 
والحدسيات جارية مجرى المجربات في الأمرين المذكورين: أعني تكرر المشاهدة 
ومقارنة القيامس الخفي كانه يقال نب القياسس مقا : هذا المشاهد من الاختلاف في نور 
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القمر لو كان بالاتفاق أو بأمر خارج سوى الشمس لما استمر على نمط واحد على طور 
الزمن. ولما كان على هذه الصورة من الاختلاف. فيحدس الذهن أن سبيه انعكاس أشعة 
مار 70 
هنا ون هذا النتبب موجود ف القع الت كلتق لهسم الظاهرة داقما مخ شيو تسنين لعافية 
السبب. أمّا في الحدسيات فإنها بالإضافة إلى ذلك يحكم فيها بتعيين ماهية السبب أنه أي 
شيء هو. 
6 الفطريات: 
وهي القضايا التي قياساتها معهاء أي أن العقل لا يصدق بها بمجرّد تصور طرفيها 
كالأوؤليات بل لا بد لها من وسطء إلا أنْ هذا الوسط ليس مما يذهب عن الذهن حتى يحتاج 
إلى طلب وفكرء فكلما أحضر المطلوب في الذهن حضر التصديق به لحضور الوسط معه. 
ع سه ص 0 5 ع ع سه 
فل حكفتن|ا بأن الاثنين خمس العشرة؛ فإن هذا حكم بديهي إلا أنه معلوم بوسط» لأن 
الاثنين عدد قد انقسمت العشرة إليه وإلى أربعة أقسام أخرى كل منها يساويه. وكل ما 
امعد يو راجيا اسار حزق كل ينها ماري ذهو حسمن ذلك العدد فالات 
خمس العشرة. ومثل هذا القياس حاضر في الذهن لا يحتاج إلى كسب ونظر. 
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أسئلة حول الدرس: 


أحب على الأسبثلة القالية: 
1. ماهي مبادئّ الأقيسة5 وما هي أصنافها؟ 


أن يختلف في معرقتها الناس. 


الجزء الأؤل من هذه السلسلة في الدرس 5). 
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د 


8. يعتبر المنطقيون أنْ إنتاج الشكل الأول بديهي فمن أي البهديهيات هو؟ 


9. ارجع إلى ما ذكرناه في الدرس (5) من أسباب التوجه لمعرفة البديهي. وبِيّن حاجة كل 
قسم من البديهيات الست إلى أي سبب منها. ضع ذلك في جدول. 


0. عيّن كل مثال من الأمثلة الآتية أنه من أي الأقسام السنّة وهي: 
أ. إن لكل معلول علة. ا [ز ز 10000 
م لا يتخلف الستلول هخ العلة ا ا 
ج. يستحيل تقدم المعلول على العلة. اا 217117117171000 
يستحيل تقدّم الشيء على نفسه 0 01717111”هظ12 


هق (ألضدان لا يجتمعان: 00000000 277370711171100 


و. الظرف اوسع من المظروف. 5 


و الصلاة واجبة فى الإسلام. 11710000000 


ما 


ح. السماء فوقنا والأرض تحتنا. ل ا ا 0 
ط. إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. 331111111111( 


ئ. الخلاثة لاتتقسم بمتساويين آذ ذزؤزؤزؤزة[ز[ز[|ز ز ز ز [ [ 0 00 0 0 0 2300 


ك. انتفاء الملزوم لا يلزم منه انتفاء اللازم لجواز كونه أعم. 07 
ل. نقيضا المتساويين متساويين. عو المي ووأ سد امام علط عومجل بدلاو ول و ةا 


ان 
3 1 + + 
مبادئ الأقيسة (1) اليقنيا 

ا 3 


أقيسة (1) 
مبادئ الأقيسة ( 


اللشصمر 


|] 


أقسام القضية اليقينية 


الأؤليات: وهي قضايا يُصدّق بها العقل لذاتهاء 

بأن يكون تصور الطرفين مع توجه النفس إلى 

النسبة بينهما كافيا في الحكم والجزم بصدق 
ضياقي 


المشاهدات: ( المحسوسات)؛ وهي القضايا التي 
يحكم بها العقل بواسطة الحسء ولا يكفي فيها 
تصور الطرفين مع النسبة 


التجريبيات: أو المجربات: وهي القضايا التي 
يحكم بها العقل بواسطة تكرّر المشاهدة منا في 
اكسااسقناان فمحصيل بكر االمشاامدة ما بيجب أن 
يرسخ في النفس حكم لا شك فيه 
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معاني اليقين 


واليقين بالمعنى الأخص وهو الاعتقاد المطابق للواقع 
الذي لا يحتمل النقيض لا عن تقليد, 


وهو المقصود باليقينيات هنا. 


اليقين بالمعنى الأعم 


وهو مطلق الاعتقاد الجازم. 


المتواترات: وهي قضايا تسكن إليها النفس 
ا 
الكذب ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادتة. 


االتحدرسياافه وهى نايا عبد الحكم بها حدس 
2 2 3 و 
من النفس قوي جدا يزول معه الشك ويذعن 
الذهن يمضمونها 


الغطريااكه وض الاقضاننا الى قبااساقها مديا, 

0 00 و اس اس اس 

أي أن العقل لا يصدق بها بمجرد تصور طرفيها 
6 باهي بال ديف الها مين رورسداتر 


الدرس الثاني 
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أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


يميز بين المظنونات والمشهورات. 


. يميز بين المشهور بالمعنى الأعم والمشهور 


بالمغتك الأخص.: 


. يعرف بعض أقسام المشهورات. 


00 


تمهيد 

تقدّم في الدرس السابق الحديث عن مبادئ الأقيسة وأنها ثمانية؛ وجرى تفصيل الحديث 
عن المبداً الأول وهو اليقينيات وقلنا إنها تنقسم إلى ستة؛ والحديث في هذا الدرس عن 
المبداً الثاني (المظنونات) : والثالث ( المشهورات) . 

افيا -[لمخلهونات: 

مأخوذة من (الظن). والظن في اللغة أعم من اصطلاح المنطقيين هناء فإن المفهوم 
منه لغة حسب تتبع موارد استعماله هو الاعتقاد في غائب بحدس من دون مشاهدة أو دليل أو 
يرسا سداء كان اعتهاذا جازما مظايها الأواقم ولق غير مسقن إلى علته كالاعتقاد تقليدا 
للغفيرء اوكاض مادا جازها كبر مطامق الماش ومو الجول السركنت» أوكان اعتقاداً غير 
جازم بمعنى ما يرجح فيه أحد طرفي القضية النفسية أو الإثبات مع تجويز الطرف الآخر. 
وهو يساوق الظن بالمعنى الأآخص باصطلاح المناطقة المقابل لليقين بالمعنى الأعم. 

والظن المقصود به باصطلاح المناطقة هو المعنى الأخير فقط, وهو الظن بالمعنى 
الأحصن. 

فالمظنونات - على هذا - هي قضايا يصدق بها اتباعاً لغالب الظن مع تجويز نقيضه 
كنا يشال سقلا “غلان يسار عدوي فهو يتكلم علي. 

خالا المشهورات: 

وقهمي [الذايعات) أيضاء 

وهي قضايا اشتهرت بين الناس وذاع التصديق بها عند جميع العقلاء أو أكثرهم أو 
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1. المشهورات بالمعنى الأعم: 

وهي التي تطابقت على الاعتقاد بها آراء العقلاء كافة: وإن كان الذي يدعو إلى الاعتقاد 
بها كونها أولية ضرورية في حد نفسها ولها واقع وراء تطابق الآراء عليها. فتشمل المشهورات 
بالمعتى الأخضي الآتية ونشمل مثل الأولياكوالفطريات التي هي من قشم اليقينيات البديهية. 

وعلى هذا فقد تدخل القضية الواحدة مثل قولهم: (الكل أعظم من الجزء ) في اليقينيات 
من جهة؛ وفي المشهورات من جهة أخرى. 

2 المشهورات بالمعنى اللأخص أو المشهورات الصرفة: 

فشن أحن يصسلاق ومنت الشهرة علبها؛ لأنها القهنايا الك لا عينة لهااضن الفصديق 
إلا الشهرة وعموم الاعتراف بها. كحسن العدل وقبح الظلمء وكوجوب الذب عن الحرم 
واستهجان إيذاء الحيوان لا لغرض. 

فلا واقع لهذه القضايا وراء تطابق الآراء عليهاء بل واقعها ذلك؛ فلو خلي الإنسان وعقله 
المجرد وحسّه ووهمه ولم تحصل له أسباب الشهرة الآتية: فإنه لا يحصل له حكم بهذه 
القضايا ولا يقضي عقله أو حسه أو وهمه فيها شيء. 

وليسن كذنقك حال حكمه بأن الكل أعظم من الجزء :كما تدم فإنه لوخلي ونفسه 
كان له هذا الحكم. وعلى هذا فيكون الفرق بين المشهورات واليقينيات أنْ المعتبر ضي 
اليقينيات كونها مطابقة لما عليه الواقع ونفس الأمر المعبر عنه بالحق واليقين؛ والمعتبر 
في المشهورات مطابقتها لتوافق الآراء عليها. 

ولذلك ليس المقابل للمشهور هو الكاذبء بل الذي يقابله الشنيع وهو الذي ينكره الكافة 
أو الأكثر ومقابل الكاذب هو الصادق. 


أقسام المشهورات 
اعلم أَنْ المشهورات قد تكون مطلقة وهي المشهورة عند الجميع, وقد تكون محدودة 
وهي المشهورة عند قوم دون قوم كشهرة امتناع التسلسل عند المتكلمين7) . وتنقسم أيضا 


(1)-وتتشسه أيضا إلى شيعي وظاهرية وشتبيهة بالسقهورات: وسراض بيانها فستاعة العدن عناسياض هناؤيادة 
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إلى جملة أقسام بحسب اختلاف أسباب الشهرة. وهي حسب الاستقراء يمكن عد أكثرها 
كما يلي: 


1. الواجبات القبول: 

وه فناكان المنبب ف ركه ونه بذقا يخليا: يعطايق من أجل لف خلن الاعف افببها 
جميع العقلاء كالأؤليات والفطريات ونحوهما. وهي التي تسمى بالمشهورات بحسب المعنى 
الأعم كما تقدم؛ من جهة الاعتراف بها. 

2 التأديبات الصلاحية: 

وتسمى المحمودات والآراء المحمودة؛ وهي ما تطابق عليها الآراء من أجل قضاء 
المصاحة العامة للحكم بها كقضية حسن العدل وقبح الظلم. ومعنى حسن العدل أنْ فاعله 
ممدوح لدى العقلاء؛ ومعنى قبح الظلم أنْ فاعله مذموم لديهم. 

وهذا هو معنى التحسين والتقبيح العقليين اللذين وقع الخلاف في إثباتهما بين الأشاعرة 
والعدلية؛ فنفتهما الفرقة الأولى وأثبتتهما الثانية. فإذ يقول العدلية بالحسن والقبح العقليين 
يريدون أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة والقضايا المشهورة. |[ يشار إلى وجود رأي 
آخر يقول بواقعيتهما للشهيد الصدر...]. 

والمراد من ( العقل) إذ يقولون إِنْ العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحه هو ( العقل العملي) 
ويقابله (العقل النظري). والتفاوت بينهما إنما هو بتفاوت المدركات: فإن كان المدرك مما 
نتيق أن يعلم مكل قوقهم [الكل أعظم مخ الجوة) الذى الاسلقة اله بالعمل: يسمي إذزاقة 
(عهل قطريا انبزان كان البوولك مما رليف ام يقد ريوع يه أر الا بشفل مال بيرق لمان 
وقبح الظلم» سن إقراكه رمقل سملي الا 


(1) ومن هذا التقرير يظهر كيف اشتبه الأمر على من نفى الحسن والقبح في استدلالهم على ذلك. بأَنّهِ لوكان الحسن 
والقبح عقليين لما وقع التفاوت بين هذا الحكم وحكم العقل بأنَّ الكل أعظم من الجزء؛ لأن العلوم الضرورية لا 
تتفاوت. ولكن لا شك بوقوع التفاوت بين الحكمين عند العقل. 
وقد غفلوا في استدلالهم إذ قاسوا قضية الحسن والقبح على مثل قضية الكل أعظم من الجزء. وكأنهم ظنوا أن 
كل ما حكم به العقل فهو من الضروريات: مع أنّ قضية الحسن والقبح من المشهورات بالمعنى الأخص ومن قسم 
المحمودات خاصة: والحاكم بها هو العقل العملي: وقضية الكل أعظم من الجزء من الضروريات الأوّلية والحاكم 
بها هو العقل النظري. 


بد 
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3. الخلقيات: 

وتسم الآزاء السجهودة اكيبا ره بعري المنطقيين - ما تطابق عليها آراء 
العقلاء من أجل قضاء الخلق الإنساني بذلك؛ كالحكم بوجوب محافظة الحرم أو الوطن, 
وكالحكم بحسن الشجاعة والكرم وقبح الجبن والبخل. 

والخلق ملكة في النفس تحصل من تكرر الأفعال الصادرة من المرء على وجه يبلغ درجة 
متسدال مه العيل سووقة كفرع به تايعون لها للؤتمان الايعه أرزيفر متم فل 
العطاء بغير بدل حتى يحصل منه الفعل بسهولة نم غير تكلف. 

4. الانفعاليات: 

وهي التي يقبلها الجمهور بسبب انفعال نفساني عام كالرقة والرحمة والشفقة والحياء 
والأنفة والحمية والغيرة. ونحو ذلك من الانفعالات التي لا يخلو منها إنسان غالياً. 

فقترى لشي ور وسكي سيلا سرد سكين لعن وان لاكناقرة ودكك انياما لما ف 
الكرجز تبن الركةوالريسة يل الجنورر يخريوي يحم يق عا بب نلق الروج يشظلفا وان 
كان لفائدة لولا أن تصرف عنه الشرائع والعادات. 

5. العاديات: 

وهي التي يقبلها الجمهور بسبب جريان العادة عندهم, كاعتيادهم احترام القادم 
بالقيام: والضيف بالضيافة: والرجل الديني أو الملك بتقبيل يده؛ فيحكمون لأجل ذلك 
بوجوب هذه الأشياء لمن يستحقها. 7 

والعسادات الفامة فكيرة: وش كون عادة لأهل بلد تقل أواقطر أو أمّة أو جميع الناس: 
فتختلف لأجلها القضايا التي يحكم بها حسب العادة: فتكون مشهورة عند أهل بلد أو قطر أو 
آمَة غير مشهورة عند غيرهم, بل يكون المشهور ضذها. 

والناس يمدحون المحافظ على العادات: ويذمون المخالف المستهين بها. 
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ومن أجل ذلك نرى الشارع حرّم (لباس الشهرة)7"): والظاهر أن سر التحريم أن لباس 
الشهرة يدعو إلى اشمئزاز الجمهور من اللابس وذمهم له. 

6. الاستقرائيات: 

وهي التي يقبلها الجمهور بسبب استقرائهم التام أو الناقص؛ كحكمهم بأنْ تكرار الفعل 
الواخد مملء وأن الملك الفاسق لا ين أن يكون ظالما؛ إلى كثير من أمثال ذلك من القضايا 
الاجتماعية والأخلاقية ونحوها. 


(1) راجع: العروة الوثقى؛ المسألة (42) من مسائل لباس المصليء وأيضاء وسائل الشيعة: الباب (12) من أبواب 
أحكام الملابس؛ كتاب الصلاة. 
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أسئلة حول الدرس: 


أجب على الأسئلة التالية: 


. عرّف المظنونات والمشهورات. 


ا 

1. الظنْ في اللغة هو ما يرجح فيه أحد طرفي القضية مع تجويز الطرف الآخر. 
5 وورات بالمعقى الأحصٌ لاغمدة لها في التصديق إلا الشهرة: 

3 نضية امتناع التسلسل مشهورة عند جميع الناس. 


4. قضية التصديق بواجب الوجود هي من القضايا الواجبة القبول. 


0 سانياتهى التى تصدرعن الإنسان حال الغضب. 


مبادئ الأقيسة (2) المظنونات - المشهورات 


ابخكر الاحابة |الصيحيحة: 
1. المقايل للمشهور هو: 

أ. الكاذب 

هزه الضتت ادق 

ع التسوسع 
2. قبح الكذب هو من مدركات 


أ. العقل العملي 


3. غليان الماء على درجة حرارة 100 هي من: 
أ. الانفعاليات 
ب. العاديات 


لا 


لها 8 


كك 
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مبادئ الأقيسة (2) 


اغتعادا ارما مظايكا لاوافع 


هو الاعتقاد في غائب بحدس من دون 


مما هرم أو دليل أو سرضازة سوام أكان: النفادا جازما غير طاريق الرافر وهر 


المركب 


طرفي القضية النفسية أو الإثبات مع تجويز 
الطرف الآخر 


هو اعتقاد غير جازم بمعنى ما يرجح فيه أحد طرفي القضية النفسية أو الإثبات مع تجويز الطرف الآخر 


]| مبادئالأقيسة (2) المظنونات - المشهورات 00 


أنواع المشهورات بحسب المعنى 


المشهورات بالمعنى الأخص: وهي 
أحقّ بصدق وصف الشهرة عليهاء لأنها 
القضايا التي لا عمدة لها في التصديق 
دان رعو الاعراف بها 


الواجبات القبول: وهي ما كان السبب في شهرتها كونها حقا جليّاء يتطابق 
من آحل ذلك على الاعدراف نها حسه العقللاء 


المشهورات بالمعنى الأعم: وهي 
التي تطابقت كا الاعتقاة بها الوااع 
العقلاء كافة 


التأديالت الاصالاحية ودمدي المحمودات والآراء المحمودة؛ وهي ما تطابق عليها الآراء من أجل قضاء 
الامصالجة العامة لالحكم ييااء 


الكاسياركه ودسدي الآراء المحمودة أيضا وهي ما تطابق عليها آراء العقلاء من أجل قضاء الخلق الإنساني 
بذلك 


العاديات: وهي التي يقبلها الجمهور بسبب جريان العادة عندهم 


الاستقرائيات: وهي التي يقبلها الجمهور بسبب استقرائهم التام أو الناقص 


الدرس الثالث 


مبادئ الأقيسة (3) 
الوهميات. المسلّمات. 
المقبولات. المشبهاتء المخيّلات 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1و يفرك الوشمياك . المساماف ب المشب لاض 
المشبهات؛ المخيلات. 


3 يميز بين المشبهات والمخيلات. 


00 


تمهيد 

تقدّم الحديث في مبادئّ الأقيسة عن ثلاثة منها عن اليقينيات والمظنونات والمشهورات, 
ومن كل واحد هن أقسام هذه الثلاكة. وفي هذا الدوس تتعرّضن لاخدييق عن مناكر الأقسام 
من مباذئ الأقيسة وهى الوهميات:. المسلماتء المقبولات» المشيهات: المخيّلات: 

رإنقاك الوهميات: 

والمتتصيوديها العكبايا الزهبية الصدرفة ودى تشرايا كاذية إلا أن الرهم يقهوييها 
قضاء شديد القوة: فلا يقبل ضدها وما يقابلها حتى مع قيام البرهان على خلافها. فإِنْ 
العقل يؤمن بنتيجة البرهان ولكن الوهم يعاند. 

ولذا تعد الوهميات من المعتقدات: 

ألا ترى أنْ وهم الأعار يس ز حل من الطالام ووفاف مضه هع أذ الال لايس كرفا فين 
النعاو يوق أكون بعللا أركير. 

ومع توجه النفس إلى هذه البديهة العقلية ينكرها الوهم ويعاند. فيستولي على النفس, 
لآق النديهة الزدبية قوف تأقيرا عن التعس من البرهان. 

فإذا كانت أحكام الوهم جارية في نفس المحسوسات فإنْ العقل يصدقه فيها فيتطابقان 
في الحكم, كما في الأحكام الهندسية. 

وإذا كانت أحكامه في غير المحسوسات. وهي التي نسميها بالقضايا الوهمية الصرفة, 
فلا بد أن تكون كاذبة لإصرار الوهم على تمثيلها على نهج المحسوسات. وهي بحسب ضرورة 
العقل ليست منهاء كما سبق في الأمثلة المتقدمة: فإن العقل هو الذي ينزع عنها ثوب الحس 
الذي أضفاه عليها الوهم. 
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والخلاصة: أنْ القضايا الوهمية الصرفة التي نسميها ( الوهميات) هي عبارة عن أحكام 
الومم قن السعاتي المجرذة فن الحد وفى قضبايا كاناية ل ظل لها من الفطيعةولكن 
بديهة الوهم لا تقبل سواها. ولذلك يستخدمها المغالط في أقيسته. كما سيأتي في (صناعة 
المفالظة ).ل أن لهل النبليم متخ خا قير الوه يدوه عانه ولا خف اسعب مكلك قذي 
أحكامه للنفس. 

كاهس] المسلفات: 

وهي قضايا حصل التسالم بينك وبين غيرك على التسليم بأنها صادقة؛ سواء كانت 
صادقة في نفس الأمرء أو كاذبة كذلك: أو مشكوكة. 

والخترف الأتكر إن فاع عصيما كان استعبال الساناة ض القياس مح ورا فيه إخسامة. 
وإق مسفريشه ا كائه يرائديه | رشاده وإقتاعه ليحصيل هه الاعتجاد بالتحز بعري طاريق عقدما 
الأكوق مسضد| لخلقى البرهان وفهية: 

ثم إن المسلمات إِما (عامة) سواء كان التسليم بها من الجمهور عندما تكون من 
المشهورات أو كان التسليم بها من طائفة خاصة كأهل دين أوملة أوعلم خاص. وخصوص 
هذه المسلمات في علم خاص تسمى ( الأصول الموضوعة) لذلك العلم» عندما يكون التسليم 
بها عن مسامحة على سبيل حسن الظن من المتعلم بالمعلم. وهذه الآصول الموضوعة هي 
مبادئ ذلك العلم التي تبتني عليها براهينه وإن كان قد يبرهن عليها غي علم آخرء وأما إذا 
كان التسليم بها من المتعلم من باب المجاراة مع الاستنكار والتشكيك بها كما يقع ذلك في 
المجاذلات تيسن حيتكة (المصيادرات). 

وإما (خاصة) إذا كان التسليم بها من شخص معين وهو طرفك الآخر في مقام الجدل 
والمخاصمة: كالقضية التي تؤخذ من اعترافات الخصم. ليبتني عليها الاستدلال في إبطال 
مذهبه أو دفعه. 

ساذييا -[الفقيو اس 

وهي قضايا مأخوذة ممن يوثق بصدقه تقليداً: إمّا لأمررسماويء كالشرائع والسنن 
المأخوذة عن النبي والإمام المعصوم. وإمّا لمزيد عقله وخبرته كالمأخوذات من الحكماء 
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وأفاضل السلف والعلماء الفنيين من آراء في الطب أو الاجتماع أو الأخلاق أو نحوهاء وكأبيات 
تورد شواهد لشاعر معروف. وكالأمثال الساد قره الح تكون مقبولة عند الناس وإن لم تؤخذ 
من شخص معين:ء وكالقضايا الفقهية المأخوذ قروا ع المكدين. 

سانها ب المشيماف: 

وهي قضايا كاذبة يعتقد بهاء لأنها تشبه اليقينيات أو المشهورات في الظاهرء فيغالظ 
فيها المستدل غيره لقصور تمييز ذلك الغير بين ما هوهو وبين ما هو غيره: أولقصور 
نفس المسكدلء أوالغير ذللك, والمشايهة إما من ناحية لفظية مكل ما لوكان انافظ مششر تركاً 


32 


أومجازا فاشتبه الحال فيه؛ وإما من ناحية معنوية مثل لووضع ما ليس بعلة علة ونحو ذلك. 
وتفصيل أسباب الاشتباه يأتي في (صناعة المغالطة) . لأنْ مادة المغالطة هي المشبهات 
والوهميات وأهمها المشبهات. 

ثامناً - المخيلات: 

وهي قضايا ليس من شأنها أن توجب تصديقاء إلا أنّها توقع في النفس تخيلات تؤدي إلى 
انفعالات نفسية؛ من انبساط في النفس أو انقباضء ومن استهانة بالأمر الخطير أو تهويل 
أو تعظيم للشيء اليسيرء ومن سرور وانشراح أو حزن وتألم ومن شجاعة وإقدام أوجبن أو 
إحجام. 

وكا هده القضايا (التيهي مواد صناعة الشع نر كناسياض ) فى الففى تاكبخ 
فسويو المنقى بالغمير تضويوا خبائيا خافيا وخ كاق لازاخوله. 
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أسئلة حول الدرس: 


أجب على الأسئلة التالية: 
شرق الوهميات واليسلفات: 


| مبادئالأقيسة (3) الوهميات. المستمات,. المقبولات. المشبهات,. المخيّلات 


أجب ب لله أو عا 

1. الوهميات قضايا كاذبة يقضي بها الوهم. 

2 القضايا الوهمية أقوى تأثيراً على النفس من القضايا اليقينية. 
3. المسلمات قد تكون كاذبة. 

4. لا يصح استعمال المسلمات في البرهان. 


5. يصح استعمال المقبولات في البرهان. 


اخترالإجاية الصحيحة: 


1.استعمال الوهميات في البرهان: 


2 لمشيهات: 
أ. قضايا صادقة تشبه اليقينيات 
ب. قضايا كاذبة تشبه اليقينيات 
ج. قضايا صادقة تشبه الكذب 

3 الخوف من الميت) هي من: 
أ. الوهميّات 
ب. المشيهات 


ج. المخيّلات 


حا لا نا ضا؛ نا 


هذا 


لا 


كك 


اه 


لا 
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ميادئ الأقيسة )3( 


هي عبارة عن أحكام الوهم في المعاني المجرّدة عن الحسش 


شي قكايا كاذية إلا أن الوسع يقح يواتسام عدي الفردر هلا 
يقبل ضدها وما يُقابلها حتى مع قيام البرهان على خلافها 


إذا كانت أحكام الوهم جارية في نفس المحسوسات 
فَإنّ العقل يصدقه 


وإذا كانت أحكامه في غير المحسوسات فلا بد أن تكون كاذبة 


وهي قضايا حصل التسالم بينك وبين غيرك على 
التسليم بأنها صادقة؛ سواء كانت صادقة في نفس 
الأمرء أو كاذبة كذلكء أو مشكوكة. 


عامة إذا كان التسليم 
بها من الجمهور 
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ال كان السسيه بهامن 
الل عن اك المجاراة مع 
الاستنكار والتشكيك بها كما يقع 


8 5 م سل 
ع ع اس 


(المصادرات) 


وهي قضايا مأخوذة ممن يوثق بصدفه تقليدا: 


لفظية مثل ما لو كان اللفظ مشتركاً 
ا 0 نا 
غيره لقصور تمييز ذلك الغير بين ما هو هو وبين ما 

هوغيره؛ أو لقصور نفس المستدل؛ أو لغير ذلك معنوية مثل لو وضع ما ليس بعلة علة 


ونحوذلك 


وهي قضايا ليس من شأنها أن توجب تصديقاء 


إلا أنها توقع في النفس تخيّلات تؤذي إلى انفعالات 


نقسية 


الدرس الرابع 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


. يقسّم القياس بحسب ماذته والغرض من تأليف 
المواد. 

2. يعدد الصناعات الخمس. 

قن يدرك شاقدة كل مردشةه الستكاهات وموارد 


استخدامها. 


00 


تمهيد 
إنْ القياس بحسب اختلاف المقدمات من حيث المادة وبحسب ما يودي إليه من نتائج 
وبحسب أغراض تأليفهاء ينقسم إلى البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة. 
بيان ذلك: إن القياس - بحسب اختلاف المقدمات من جهة كونها يقينية أو غير يقينية- 
إِما أن وكيد قصيدينا ونا تأثيراً آخر غير التصديق من التخيل والتعجب ونحوهما. 
ثم (الأول) إِمًا أن يفيد تصديقاً جام #اتعبل امال التخلاف أو وتنا غير جازم 
يجوز فيه الخلاف أي (ظنيا) . 
ماسين يها جازها ما أن يعتبر فيه أن يكون تأليفه لغرض أن ينتج حقاً أم لا. 
ثم ما يعتبر فيه إنتاج الحق ما آن تكوق التتيعة جنا واقها أم لا 
فهذه خمسة أنواع: 
النجارقى كديفا عازن وكان المطلوب عجن واقعا: وهو ( البرهان). والغرض منه معرفة 
الحقٌ من جهة ما هو حقٌّ واقعا. 
ظرها ينيد تودينا جازس اوقل افشبرفيه أرو كرون الطاوي حت | ولكلة ا ليين يحل واقباء 
وهو ( المغالطة). 
3 فامكين كينا حازها ولاق لم يدشر فيه أكون |المظاوييه يدا دلقي كي عمو 
الاعتراف أو التسليم: وهو ( الجدل). والغرض منه إفحام الخصم وإلزامه. 
لوخاكن تصوينا غير جازم وهو ( الخطابة). والغرض منه إقناع الجمهور. 
5. مايفيد غير التصديق من التخيّل والتجنب ونحوهماء وهو ( الشعر). والفرض منه 
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كَمٌ إن البسع هن كل واحد.من هذه الصيتاغات النحسسن أ القدرة على اسشمالها علد 
الحاجة يسمى (صناعة): فيقال: صناعة البرهان وصناعة المغالطة... الغ , 

والصناعة افسظلاها ملكة نفسانية وقدرة مكتسبة يقتدر بها على استعمال أمور لغرض 
فق الأقراضي همادا الك الأسكماة عن يصيوة سيو الانكا م #متامة الط و والشجازة 
والحياكة مثلاً. 

الك كاطة مان سين غلبية وسزلية وهده السقافاك الكسى هر الضتاهات ادليه 
النافعة. وسيأتي في البحث الآتي بيان فائدتها. 


الخلاصة 
القياس 
مايقين تضرويفا مايق غير التصيديق 
ما يفيد تصديقا جازما ما يفيد تصديقا غير جازم 
ا (الخطابية) 
ما يعتبر أن يكون حقا ما لا يعتبر أن يكون حقا 
| (الجدل) 
1 
ايكون يهنا واقها ل كون حما واقنا 
(البرهان) [المشافظة) 


فائدة الصناعات الخمس على الإجمال 

أما منافع هذه الصناعات الخمس والحاجة إليهاء فإنَ صناعتي البرهان والمغالطة 
تختصص فائدتهما على الأكثر بمن يتعاطى العلوم النظرية ومعرفة الحقائق الكونية؛ ولكن 
منفعة صناعة البرهان له فبالذات كمعرفة الأغذية في نفعها لصحة الإنسان. ومنفعة 
صناعة المغالطة له فبالعرض كمعرقة السموم في نفعها للاحتراز عنها. 
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وأما الشلاث الباقية:؛ فْإِنْ فائدتها عامة للبشر وتدخل في أكشر المصالح المدنية 
والاجتماعية. وأكثر ما تظهر فائدة صناعة الجدل لأهل الأديان وعلماء الفقه وأهل المذاهب 
السياسية لحاجتهم إلى المناظرة والنقاش. 

وأكشر ما تظهر فائدة صناعتي الخطابة والشعر للسياسيين وقواد الحروب ودعاة 
الإصلاح لحاجتهم إلى إقناع الجمهور ورضاهم وبعث الهمم فيهم وتحريض الجنود والاتباع 
على الإقدام والتضحية. 

وأهم ما يحتاج إليه منها ثلاث: البرهان والجدل والخطابة. وقد يستفاد من القرآن 
الكريم الترغيب في استعمال بعض هذه الأساليب في الدعوة الإلهية وذلك في قوله تعالى: 
١‏ ادع إِلَ َمِل رَيْكَ يلَفْكْمَةِ وَالْمَوْعظةَ للْسََةٌ مَحَددِلَهُر يال هَِّ أحْسَنُ 4 ". هِإِنْ 
الحكمة هي البرهان: والموعظة الحسنة من صناعة الخطابة؛ ومن آداب الجدل أن يكون 


(1) سورة النحلء الآية 125. 
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أسئلة حول الدرس: 


أجب على الأسئلة التالية: 
. ما هي أقسام الأقيسة؟ بين كلا منها على حدة؟ 


أجب ند للا أو عا: 

1. القياس يفيد التصديق ذاقها. 

2 مقدمات القياس يلزم أن تكون يقينية. 

3. البرهان أعلى مرتبة في التصديق من القياس. 
4. القياس غير المنتج هو قياس خاطنّ. 


5 الخطاءة والشعر والجدل ليست من القياس. 


أقسام الأقيسة بحسب المادة 


اخترالاجاية الصحيحة: 


1. السبب فى حصر الصناعات بالخمس هو: 


أ القسمة المتطفية 
ب. القسمة الطبيعية 
ج. القسمة الاستقرائية 
2 البرهان هو: 
أ. من أقسام القياس 
ب. يساوي القياس 
06 أعم من القياس 
3. الغرض من الخطابة: 
أ. إفحام الخصم 
ب. إقناع الجمهور 


ع 


ج٠٠‏ وب 


لكا ذخا 


له 8 


لك 


كم 
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يحسب المادة 


القياس بحسب اختلاف المقدمات من 
جهة كونها يقينية أو غير يقينية 


مايُِّيد تصديغا جاؤما ولكن لم يعتبرفيه ما يُّفيد تصديقا جازما وقد اعتبر فيه أن 


2 


أن يكون المطلوب حقاء بل المعتبر فيه يكون المطلوب حقا ولكنه ليس بحق واقعاء 
عموم الاعتراف أو التسليم: وهو ( الجدل) وهو (المغالطة) 


ما لكين متعديها جاوما ركان الجطاوب عا ما يُقيد تصديقا غير جازم: وهو 
واقعاء وهو ( البرهان) (الخطابة) 


ما يُفيد غير التصديق من التخيّل والتجنب 
ونحوهماء وهو ( الشعر) 


البرهان والمغالطة تختص فائدتهما الجدل والخطابة والشعر فائدتها 
على الأكثر بمن يتعاطى العلوم عامة للبشر وتدخل في أكثر المصالح 
النظرية ومعرفة الحقائق المدنية والاجتماعية 


الدرس الخامس 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


س 


1 . يقسّم البرهان باعتبار الحدٌ الأوسط. 
2. يميز بين البرهان اللميٌ والبرهان الإني. 
3 يميز بين الواسطة في الإثبات والواسطة في 


00 


تمهيد 

بعد أن تقدم الحديث عن تقسيم الصناعات الخمسسء وتعريفهاء وأهميتها. وأين 
يستحسن ويفضل استخدام كل واحد منهاء حان الوقت للحديث عن هذه الصناعات واحدة 
تلوى الأخرىء وبما أن صناعة البرهان هي الصناعة الأهم والأسمى ناسب الحديث عنها 
في بداية هذه الصناعات؛ ثم يعقب ذلك الحديث في الدروس الآتية عن سائر الصناعات. 


حقيقة البرهان 

إِنْالعلوم التحفيفية الث لايرادديها إلا انعق الضواح لا سبيل لهنا الاسبيل البرهان: لأنه 
هووحده - من بين أنواع القياس الخمسة - يصيب الحق ويستلزم اليقين بالواقع. والغرض 
منه معرفة الحق من جهة ما هوحقء سواء كان سعي الإنسان للحق لأجل نفسه ليناجيها به 
وليعمر عقله بالمعرفة؛ أو لغيره لتعليمه وإرشاده إلى الحق. 

ولذلك يجب على طالب الحقيقة ألا يشيع إلا البرمان وان انمره اقول يقلي اند 
قبله. 

وقد عرفوه بأنه: قياس وولق مرخ يقيقيات يفف قينا بالذات أخبظراراء وهونعم التعريف 
سهل واضح مختصر. 

ومن الواضح أَنَّ كل حجّة لا بد أن تتألف من مقدمتين؛ والمقدمتان قد تكونان من القضايا 
الواجبة القبول؛ وهي اليقينيات التي مر ذكرهاء وقد لا تكونان منهاء بل تكون واحدة منهما أو 
كلتاهما من أنواع القضايا الأخرى السبع التي تقدم شرحها في مقدمة هذا الباب. 

ثم المقدمة اليقينية إمَا أن تكون في نفسها بديهية من إحدى البديهيات الست المتقدمة, 
وما أن تكون نظرية تنتهي إلى البديهيات. 
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فإذا تألفت الحجة من مقدمتين يقينيتين سميت زيرشانا) .ولا بد أن ينتجا قضية يقينية 
لذات العياين المؤلك تيهنا اطظرارا .تنما كوق تأليى العياس ف صورته عينيا أيضاء 
كما كان في مادته. فيستحيل حينئن تخلف النتيجة لاستحالة تخلف المعلول عن علته. 

وهذا معنى أنْ نتيجة البرهان ضرورية. ويعنون بالضرورة هنا معنى آخر غير معنى 
( الضرورة) في الموجهات. على ما سيآتي. 


البركان قياض 
وال يتش هم ذلك بِأنْ الاستقراء والتمثيل لا يفيدان ال اراد أن يفيد 
اليقين. 

با و شري الم م ار ا 
الا يا اوح او 7 
ولا يعتمد عليه. فاتضح بالأخير أن المفيد لليقين هو القياس فقط. 


البرهان لِمَي واي 

إن العمدة في كل قياس هو الحدٌ الأوسط فيه؛ لأنه هو الذي يؤلف العلاقة بين الأكبر 
والأصغرء فيوصلنا إلى النتيجة ( المطلوب). وفي البرهان خاصة لا بد أن يفرض الحد 
الأول علة لليظين بالتفيسة آى لايش يشسة الأقبن إلى الأضصهي و ليا كان الاتنتدلانيية 
أولى من غيره. ولذا يسمى الحد الأوسط (واسطة في الإثبات) . 

وعليه فالحد الأوسط إمّا أن يكون - مع كونه واسطة في الإثبات - واسطة في الثبوت 
أيضاء أ يعون عله نقنوت الأعير [لأصشر ونا أن لا يكون واسطة في الثبوت. 

ضإن كان الأول ( أي أنه واسطة في الإثبات والثبوت معا) فإنَ البرهان حينئذ يسمى 
(برهان لم) أو (البرهان اللمي)؛ لأنه يعطي اللمية!) في الوجود والتصديق نا دموحفظ 
المي مطلها فسمي به. كقولهم: «هذه الحديدة ارتفعت حرارتها وكل حديدة ارتفعت حرارتها 


(1) اللمّيّة بتشديد الميم: هي العلية مصدر صناعي مأخوذ من كلمة (لمّ). 
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فهي متمددة فينتج هذه الحديدة متمددة» فالاستدلال بارتفاع الحرارة على التمدد استدلال 

بالعلة على المعلول. 
وإن كان الثاني (أي أنه واسطة في الإثبات فقط ولم يكن واسطة في الثبوت): فيسمى 

( برهان إن) أو ( البرهان الإني). لأنه يعطي الإنية'). والانية مطلق الوجود. 
أقسام البرهان الإني 
والبرهان الإني على قسمين: 

1. أن يكون الأوسظ معقولاً بالأكرف جود الآمبفي لاعلة حكفن النرهاق له ): 
كما لوقيل في المثال المتقدم: وهذه الحديدة متعددة: وكل حديدة متمددة مرتفعة 
درجة حرارتها». فالاستدلال بالتمدد على ارتفاع درجة الحرارة استدلال بالمعلول على 
العلة. فيقال فيه: أنه يستكشف بطريق الإن من وجود المعلول على وجود العلة؛ فيكون 
العلم بوجود المعلول سببا للعلم بوجود العلة. فلذلك يكون المعلول واسطة في الإثبات 
أي علة للعلم بالعلة» وإن نكا سمعلولا نياف النكارم ونسفى هذا القية من البرهان الإني 
(الدليل). 

ف يفون الأريمط والأكدر مها لون تداة وأعدس شى كله يق ريعي الحدهما وجوه 
الآخرء فكل منهما إذا سبق العلم به يكون العلم به علة للعلم بالآخرء ولكن لالأجل أن 
أحدهما علة للآخر, بل لكونهما متلازمين في الوجود لذ شتكراكهما شى علة واحدة إذا 
يديك لين أن بوجداامدا #ولين لهذا نسم الكائى اسم بخاصن: 
وضن التحقيقة أن هنأ القسم فيه استكافان واستدلالان: ابسقدلال بالمناول على العلة 

المشتركة؛ ثم استدلال بالعلة المشتركة على المعلول الآخرء كما تقدم: ففيه خاصة البرهان 

الإني في الانستدلال الأول وبخاضة البرهان اللي شي الاستدلال الثاني. فلذا جعلوه واسطة 
نهنا الجبعةيية الظريققة.: والأنسميخ جعله قنيها فاليا تلزن - كما صنع كثير من 

الواتظشييق حزينها ئة امف لان الأذن شروو الأعوسيهل: 


(1) الانية بتشديد النون: مصدر صناعي كاللمية مأخوذة من كلمة «إنَّ» المشبهة بالفعل التي تدل على الثبوت والوجود. 


ددا 
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الطريق الأساس الفكري لتحصيل البرهان 
عند المقلاء قضيتان أوليقآن لا يشك فيهما إلا مكابر أومريظن العقلء لأثهما أسامن كل 
تفكيرء ولم يتم اختراع ولا استنباط ولا برهان بدونهماء حتى الاعتقاد بوجود خالق الكائنات 
وصفاته مرتكز عليهما. وهما: 
د زان كل سكولاية مرو عله ش عردم ) «رسير من مله البديوة أيضا رليم ( المشحالة 
وجود الممكن بلا علة) . 
2 (كل معلول يجب وجوده عند وجود علة). ويعبّر عنها أيضا بقولهم: استحالة تخلف 
المطلول هخ العلة ): 
ولما كان اليقين بالقضية من الحوادث القن قلق وذ الع بير هدة ووغرة لوعو نط رقا 
على البديهة الأولى. وهذه العلة قد تكون من الداخل وقد تكون من الخارج. 
(الأوّل): أن تكون من الداخل. ومعنى ذلك أنْ نفس تصور أجزاء القضية (طرفي 
النسبة) علة للحكم والعلم بالنسبة: كقولنا: «الكل أعظم من الجزءء وقولنا: «النقيضان لا 
يجتمعان». والبديهتان اللتان مر ذكرهما في صدر البحث أيضا من هذا الباب؛ ولذا تسمى 
هذه القضايا ب (الأوّلية) كما تقدم في بابهاء لأنها أسبق من كل قضية لدى العقل. ولأجل 
هذا قالوا أنْ القضايا الأؤليات هي العمدة في مبادىء البرهان. 
(الثاني): أن تكون العلة من الخارج. وقكه الدلة التخاحة على سويد 
1. أن تكون إحدى الحواس الظاهرة أو الباطنة: وذلك في المشاهدات والمتواترات اللتين 
هما من البديهيات الست. وقضاياها من الجزئيات: فإِن العقل هو الذي يدرك أَنْ هذه 
النار حارة أومكة موجودة:؛ ولكن إدراكه لهذه الأشياء ليس ابتداءً بمجرد تصور الطرفين 
ولا بتوسط مقدمات عقلية. وإنما بتوسط إحدى الحواس وهي جنوده التي يستعين بها 
في إدراك المشاهدات ونحوهاء فإنه يدرك الطعم بالذوق واللون بالبصر والصوت 
بالسمع... وهكذاء ثم يدرك قوق آخرى بن ماله هذا اللرن الاسيفر فاه له هذا الطعم 


الحامض. 
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ويختتص إدراك القوة العاقلة بتوسط الآلة في خص وص الجزئيات: لأنْ الحسٌ بانفراده 
الايقيد رايا عريكء أن بكبه ميقم ومن يؤماق الإتميناين فعظم اذا آراد اليتساوز الخدراك 
إلى الأمور الكلية فلا بد أن يستعين بمقدمات عقلية وقياسات منطقية ليستفيد منها الرأي 
الكلي. 
2 أن كوخ العلة الخازجة من القياين النتظقى. وفة) الغياس على قسنين: 

[القييم 101ل أكون ناضرا ود البقال لا وستاء إلى بان كرب علي كرون 
معلوله وهو اليقين بالنتيجة خاهرا ايكيا ضروري الثبوت. وهذا شأن المجربات والحدسيات 
والفطريات التي هي من أقسام البديهيات. 

(اتقمع الفافي) أو ايكون الشبابى ساظيرا ليف امقر خلدية حصو عا اليشيومة 
السعي لاستحضاره بالفكر والكسب العلميء وذلك بالرجوع إلى البديهيات ( وهذا هو موضع 
الحاجة إلى البرهان)؛ فإذا حضر هذا القياس انتظم البرهان إمَا على طريق اللم أو الإن. 
فاستحضار علة اليقين غير الحاضرة هو الكسب وهو المحتاج إلى النظر والفكر. والذي 
يدعو إلى هذا الاستحضار البديهة الأولى المذكورة في صدر البحث وهي استحالة وجود 
الممكن بلا علة؛ وإذا حضرت العلة انتظم البرهان - كما قلنا - أي يحصل اليقين بالنتيجة, 
وذلك بناء على البديهة الثانية: وهي استحالة تخلف المعلول عن العلة. 

فاتضح من جميع ما ذكرنا كيف نحتاج إلى البرهان وسرٌ الحاجة إليه. وأنه يرتكز أساسه 
على هاتين البديهتين اللتين هما الطريق الأساس الفكري لتحصيل كل برهان. 
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أسئلة حول الدرس: 


أجب على الأسئلة التالية: 
1. ماهى حقيقة البرهان؟ 


005 القياس تصيب الحق وإن اختلفت أساليبها. 
3 اسطزم البرهان قولا جديدا فهو خاطئ. 


ات البرهان تتألف من قضايا يقينية فقط. 
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4. نتيجة البرهان ستكون يقينية بالضرورة. 
5. العلة من الداخل يعني أن نفس تصور أجزاء القضية علة للحكم. 
6. لا بد لكل علة من معلول. 

و 


1:7 أُذرك أَنْ النار حارة باللمس. 


8. العقل يدرك الكليات بالاستعانة بمقدمات عقلية. 


اخترالإجاية الصحيحة: 
1. السبب في كون نتيجة البرهان يقينية: 


أ. وجوب الوجود. 
تن امتتفالة كعات المملول عن علق 
ع اننتجالة السبلسل: 
2 ينقسم البرهان ! لى: 
امات ولمي: 
ب. إثباتي وثبوتي. 
ج. ذاتي وعرضي. 
3. (البرهان الإني) هو الذي يكون فيه الأوسط واسطة في: 
أ. الإثبات فقط. 
ب. الثيوت فقط. 


ج. الإثيات والثبوت. 


ا كا ا لم 


هاه 


م 


كه 


سينا 


ها 
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4. القضيّة الأولية التي تشكل أساس كل برهان: 
أ. إن كل ممكن لا بد من علة في وجوده. 
ب. استحالة تخلف المعلول عن علته. 


0 


ج١٠٠‏ وب. 


أجب على الأسئلة التالية: 


زيد مصاب بالتهاب وكل مصاب بالتهاب محموم فزيد محموم: 


زيد محموم وكل محموم مريض فزيد مريض 

ابو طالب في الجنة وكل من في الجنة مؤمن فابو طالب مؤمن 
سسب 0 
0 0 0 1 0آ0آظ ا 
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البرهان (1) 
حقيقة وأقسام 


حقيقة البرهان 


قياس مؤلف من يقينيات ينتج يقينا بالذات اضطرارا وهو تعم التعريف سهل واضح مختصر 


ا فى 


غاذ ا كافك امد مدي لس يت[ زهان 


لا ل ل اا له اتا 2 كله 


باس 7 قح تل 8 يم اس 8 و ف 
لا يسمى التمثيل برهانا لانه لا يفيد اليقين لانه يسمى الاستقراء برهانا وقد يفيد اليقين لانه 
لا يرجع إلى القياس يعتمد على القياس 


ا 27 
230770 


5 7م اس 58 1 نا 
والثبوت معا يسمى ولم يكن واسطة في الثبوت؛ فيسمى 


(برهان لم) أو (البرهان اللمّي) (برهان إن) أو (البرهان الإني) 


: 1 0 أن يكون الأوسط والأكبر معا 
3 ن الاوسط لا للا 1 0 
ن يكون الاوسط معلولا للاكبر في مطاولين لله وابعن فز عبو فك بن 


ده فى الأصغرء لا علة 1 ؟ 
داق وجود احدهما وجود الآخر 
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القضية الأولى القضية الثانية 
إنْ كل ممكن لا بدٌ من علة في وجوده. ( كل معلول يجب وجوده عند وجود علته) . 
ويُعبّر عن هذه البديهة أيضا بقولهم: ويُعبّر عنها أيضا بقولهم: استحالة تخلف 
( استحالة وجود الممكن بلا علة) المعلول عن العلة 


أنواع العلة الموجبة لليقين 

النوع الأول 
أن تكون من الداخل. ومعنى ذلك أنْ نفس 
تصور أجزاء القضية (طرفضي النسبة) علة 


للحكم والعلم بالنسبة 


النوع الثاني 
أن تكون العلة من الخارج. وهذه العلة 


الخارجة على نحوين: 


أن تكون إحدى الحواس الظاهرة 
أو الباطنة؛ وذلك في المشاهدات 
والمتواترات 


أأق ل يكوق اللقيااس حابرا لدى االعقال 
فلا بِدٌ للحصول على اليقين من السعي 
بالرجوع إلى البديهيات 


أن تكون المة الخارجة هي القياس 
المنطقي. وهذا القياس على قسمين: 


انكر ا ل لسر ا جا إلى 
إعمال فكرء فلا بد أن يكون معلوله وهو اليقين 
بالنتيجة حاضرا أيضا ضروري الثبوت 


الدرس السادس 


البرهان (2) 
البرهان اللمي مطلق وغير مطلق 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يقسم البرهان اللمي إلى قسميه. 
2. يدرك الأقسام الأربعة للعلة. 


3 . يتعرّف إلى معنى أخذ العلل حدودا وسطى. 


00 


تمهيد 
قد عرفت أنْ البرهان اللمي ما كان الأوسط فيه علة لثبوت الأكبر للأصغر ومعنى ذلك 

أنضعاة التفيجة, وهذا على تهوية: 

1. أن يكون علة لوجود الأكبر في نفسه على الإطلاق. ولأجل هذا يكون علة لثبوته للأصغر, 
باعتبار أنْ المحمول الذي هو الأكبر هنا ليس وجوده إلا وجوده لموضوعه وهو الأصغرء 
وليس له وجود مستقل عن وجود موضوعه. كالمثال المتقدم؛ وهو مثال علية ارتفاع 
الحرارة لتمديد الحديد. ويسمى هذا النحو ( البرهان اللمي المطلق) . 

2 أن لا يكون علة لوجود الأكبر على الإطلاق: وإنما يكون علة لوجوده في الأصغر. ويسمى 
هذا النحو (البرهان اللمي غير المطلق). وإنما يصع أن يكون علة لوجود الأكبر في 
الأمسفن ولس غلة لثفن الأكير قياضنياز أن وعود الأكيرض الأصقر كي وذات الأكين 
شيء آخرء فتكون علة وجود الأكبر في الأصغر غير نفس الأكبر. والمقتضي لكون البرهان 
تيا لي الأهلية الأوسيظ لوهود الأكيرض الأسهي سوا كاج غالة ايها لوينود الأكبر في 
نفسه. كما في النحو الأول أي البرهان اللمي المطلق, أوكان عليه للأكبر في نفسه؛ أو 
كان عطاولا يكن أوالبيس ستاولا كن توما 
مكاق الأول وهوها كان معلولاً لللأكين- قولتا: «هذه الخضبة ترك إليها الثان. وكل 

خشبة تتحرك إليها النار توجد فيها النار فوجود النار أكبرء وحركة النار أوسطء والحركة 

علة لوجود النار في الخشبة:؛ ولكنها ليست علة لوجود الذارويظلنا بل الأمر بالعكس فَإِنْ 

خرعة التان فعلولة لطبيعة الثان. 


ومثال الثاني: وهوما كان معلولا للأصغر - قولنا: «المثلث زواياه تساوي قائمتين. وكل 


68 ا( علم المنطق (الجزء الثالث) || 


ما يساوي قائمتين نصف زوايا المربع» فالأوسط (مساواة القائمتين) معلول الأصغر وهو 
(زوايا المثلث): وهوضي الوقت نفسه علة لثبوت الأكبر (نصف زوايا المربع) للأصغر (زوايا 
المثلث). 

ومقاق |القاكت» وهوما لم يكن معلولا لكل من الغو والأكير- تهون رهد الحيوان 
غراب. وكل غراب أسود» فالغراب وهو الأوسط ليس معلولاً للأصفر ولا للأكبر, مع أَنّهِ علة 
لثيوت وصف السواد لهذا الحيوان. 


معنى العلّة في البرهان اللمَي 
قنناة إن البرهان اللمى ما كان فيه الأوسطاهلة لغوت الأكبرللأصفن وقد يسيق ذهن 
انظالي إلى أن الغتر اضمن الدلة تخصسوض:العلة القاعلنة ولكق فى الواقم أن العلة تمان عن 

أربعة أنواع والبرهان اللمي يقع بجميعهاء وهي: 

5 (اقدلة الفاهلية ]أذ الفامل أ المسيب أو هيدا الحركة روا ادكه شوقن تعدو متها 
بقولهم (ما منه الوجود) ؛ ويقص دون المفيض والمفيد للوجودا" أو المسبب للوجود 
كالباني للدار والنجار للسرير والآب للولد ونحوذلك. 
ومثال أخذ الفاعل في البرهان: «لم صار الخشب يطفو على الماء؟ فيقال: لأنْ الخشب 

ثقله النوعي أخف من ثقل الماء النوعي». 

2 [الطة المادية) أوالماد» التى يحتاج ]ليها اللسىء ليتكون ويعحقق بالفعل بسنب قيولة 
للصورة. وقد يعبر عنها بقولهم (ما فيه الوجود) كالخشب والمسمار للسرير؛ والجص 
والآجر والخشب ونحوها للدارء والنطفة للمولود. ومثال أخن المادة في البرهان قولهم: 
لم يفسد الحيوان؟ فيقال: لأنه مركب من الأضداد». 

3. (العلة الصورية) أو الصورة. وقد يعبّر عنها بقولهم: (ما به الوجود)؛ أي الذي يحصل 
به الشيء بالفعل؛ فإنْه ما لم تقترن الصورة بالمادة لم يتكوّن الشيء ولم يتحقق؛ كهيئة 


(1) قد يقصد بعضهم من تعبير (ما منه الوجود) خصوص المفيض للوجود أي الخالق المصور. والفاعل بهذا المعنى 
هوخصصص الباري تعالى. وأمًا الفاعل المسبب للوجود الذي ليس منه فيض الوجود وخلقه وهوما عد الله من 
الأسباب» فيعيّر عنه (ما به الوجود) . 


البرهان (2) البرهان اللمي مطلق وغير مطلق 69 0 


السرير والداروصورة الجنين التي بها يكين اتشانا: ومثال آأخذ الصورة في البرهان 
قولهم: «لم كانت هذه الزاوية قائمة؟ فيجاب: لأن ضلعيها متعامدان». 

4. (العلة الغائية) أو الغاية. وقد يعبر عنها بقولهم: (ما له الوجود ): أي التي لأجلها وجد 
الشيء وتكون: كالجلوس للكرسي والسكنى للبيت. ومثال أخذ الغاية في البرهان قولهم: 
«لم أنشأت البيت5 فيجيب: لكي أسكنه» و«لم يرتاض فلان5 فيجاب: لكي يصح, وهكذا. 


تعقيب وتوضيح في أخذ العلل حدوداً وسطى 

لاشك إنما يحصل البرهان على وجه يجب أن يعلم الذهن بوجود المعلول عند العلم 
بوجود العلة» إذا كانت العلة على وجه إذا حصلت لا بد أن يحصل المعلول عندها. ومعنى 
قنك أن المنةلاية قوم كالبل نامة السمبية وو ناذا فوس سصبدول الملة ولا يعتصسل 
عندها المعلول لا يلزم من العلم بها العلم به. 

وعليه يمكن للمتأمل أن يعقب على كلامنا السابقء فيقول: إِنْ العلة التامة التي لا يتخلف 
عنها المعلول هي الملتئمة من العلل الأربع في الكائتنات المادية؛ أمَا كل واحدة منها قليست 
بعلة تامة. فكيف صم أن تفوضوا وقوع البرهان اللمي في كل واحدة منها؟ 

وهذا كلام صحيح في نفسه. ولكن إنما صم فرض وقوع البرهان اللمي في واحدة من 
الأربع قفي موضع تكون العلل الباقية مفروكه الوقوع متحققة وإن لم يصرح بهاء فيلزم 
حينئذ من فرض وجود تلك العلة التي أخذت هذا أوشوجوة المطلوق باعل رضن حول 
ان العلل. لا لأنه يكتفى بإحدى العلل الأربع مجردة في التعليل: ولا لأنّ الواحدة منها هي 
مجموع العلل: بل لأنها - حسب الفرض - لا ينفك وجودها عن وجود جميعهاء ولنتكلم عن 
كل واحدة من العلل كيف يكون فرض وجودها فرضا للبواقي فنقول: 

أمّا (العلة الصورية) فإِنّه إذا فرض وجود الصورة فقد فرض وجود المعلول بالفعل لأنّ 
فعلية الصورة فعلية لذيهاء فلا بنّ - مع فرض وجود المعلول - أن تكون العلل كلها حاصلة 
وإلا لما وجد وعبارهنيا. 

وكذا (العلة الغائية) فإنما يفرض وجود الغاية بعد فرض وجود ذي الغاية وهو المعلول؛ 
لذن القاية شي وجودها الشارجى متااخرة من وجوة المعتول بهي معاولة لف وإثما العلة ثة 
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علم المنطق (الجزء الثالث) 


هى القازة بويحوذها الذفت العام 

ونا [الملة المانية) عاللش كاير من الأ نون ليقي يلزم عند حصول استعداد المادة 
اقول الصدرر خصو سوه بالقنا كنا لووشهت البقار ةس وكا - في أرض طيبة في 
الوقت المناسب وقد سقيت الماء فلا بد أن يحصل النبات:؛ باعتبار أنْ الفاعل قوة طبيعية 
في جوفر المادة علد يمكن إلا أنيصدر عثها شلها عثد حصول الانتمداد النام: 

وأمّا (العلة الفاعلية) ؛ فليس يجب من فرض الفاعل في كثير من الأشياء وجود المعلول؛ 
بللا يؤخذ حدا أوسط إلا إذا كان فاعلاً تاماًء بمعنى أنه مش تمل على تمام جهات تأثيره. 
عجا]ذ اذل على فاه العاءة ووحود ميم ال رافظ فيا إذا كا المعلزل من الأمور 
الطبيعية المادية. وذلك كفرض وجود الحرارة في الحديد الذي يلزم منه بالضرورة وجود 
التمدد. فالفاعل بقوع السوكوة القابل لاتكوق هاعاذ ناما كبا ايفرح القايل يدون الشاعل 
قايلاً بالفعل. 

ومن هك الكلام يدلم ورتم الدايس على المطلوب الؤانحد - هن الغفرفة + إلا يهان 
نت واس مدهل على جمية الال بالفسل أوبالقوم وا فددت البراسيوه بحسب الظافن 
خيصوة: اننال عربب' الشدالافهاء قالسية ان يلط )نما يظلب يه معرفة الملة الثانةقانة| جيب 
بالعلة الناقصة فإنه لا ينقطع السؤال بلم. 


البرهان (2) البرهان اللمي مطلق وغير مطلق 


أسئلة حول الدرس: 


أجب على الأسئلة التالية: 


1. ما هو الفرق بين البرهان اللمي المطلق والبرهان اللمي غير المطلق؟ 


للبواقي. 


أجب ب للا أو 16: 

1 البرهاق للش النطلق هوما يكون هيه الأقبر عله لوجوه الأصعن: 

قهالبرهان النكى حيو المطالق سوما يكون كيه الأسعر عله لوحو الع - 
3. البرهان اللمي أربعة أنواع. 

الله الماذية هي الى يتمتاج إنيها القنيع ايكون بالفمل: 


5 إذا تحققت إحدى العلل الأربع يلزم حصول المعلول عندها. 


للا لش | إسارييا 


علم المنطق (الجزء الثالث) | أ 
اخترالإجاية الصحيحة: 
1. البرهان اللمي غير المطلق هو ما يكون الأوسط فيه: 
أرعلة توعود الأكرر فى نقبه على الأطاذف: 


جب علة لوجود الأكبركن الاصير. 


2 علية الأب للولد هي : 
أبعلة شاغلية. 


ب. علة وجودية. 


ج. علة إضافية. 
3 علية العيادة فكلق الافن واكسن: 


١‏ علةافاقلية 


البرهان (2) البرهان اللمي مطلق وغير مطلق 


البرهان (2) 
البرهان اللي 


البرضااق الانتى ما كازج االأوسوك ضه علاة نيوت الأكير (الأصذر وممتس 
ذلك الك دالة الامج وذ على فحورين: 


أن يكون علة لوجود الأكبر في نفسه على الإطلاق: ولأجل هذا يكون 
علة لثبوته للأصغرء ويُسمّى هذا النحو ( البرهان اللمّي المطلق) . 


أن لا يكون علة لوجود الأكبر على الإطلاق؛ نما يكون علة لوجوده 
في الأصغر. ويُسمّى هذا النحو (البرهان اللمِّي غير المطلق) 


معنى العلة في البرهان اللمّي 


العلة المادّية: أو المادّة التي 
يحتاج إليها الشيء ليتكون ١‏ 
ا 0 يُعبّر عنها بقولهم: (ما له 
ويتحقق بالفعل بسب قبوله 0 0 

ال 0 الوجود)ء أي التي لاجلها وجد 
للصورة:؛ وقد يعبر عنها بقولهم الشى 00 

(ما فيه الوجود) لت 


العلة الغائية: أو الغاية. وقد 


العلة الصورية: أو الصورة؛ 
وقد يُعبّر عنها بقولهم: (ما 
به الوجود): أي الذي يحصل 
به الشيء بالفعل؛ فإنه ما لم 
تقترن الصورة بالمادة لم 
يتكون الشيء وا يتحقق 


العلة الفاعلية: أو الفاعل أو 
السيب أو مبدأ الحركة: وقد 
سس 
يعبر عنها بقولهم (ما منه 
الوجود)؛ ويقصدون المفيض 
والمفيد للوجود 


الدرس السابع 


البرهان (3) 


الذاتي والأولي في كتاب البرهان 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يعدد شروط مقدمات البرهان. 
2 يمير بين الذاتي في باب الكليات وياب الحمل 
وباب العلل. 


3 . يدرك معنى الأولي في هذا الباب. 


00 


تمسيد 
بعد أن تقدم الحديث عن البرهان وأقسامه وعن الواسطة وأنواعهاء وعرفنا أنه لا بدّ من 

الوصول لليقينء لا بد من الإشارة إلى شروط مقدمات البرهان: والتعرّف إلى معنى الذاتي 

للتنيه إلى الكثير من المغالطات اللفظية الحاصلة من استعمال هذا اللفظ. 
شروط مقذمات البرهان 
ذكروا لمقدمات اليرهان شروطا ارت كن تكن عاراتهة الدسايعة: ومن 

1. أن تكون المقدّمات كلها يقينية (وقد سبق أن ذلك هو المقوم كوخ القيان يرهانا وتقدم 
أيكنا بعلي اليقين هنا). 

ف أكون المعدماك أقدم وأسبق بالظيع مق النقاتع لأنه] لايد أن كوخ هتاذ | يسبت 
الخارج. وهذا الشرط مختص ببرهان (لم). 

3. أن تكون أقدم عند العقل بحسب الزمان من النتائج حتى يصمح التوصل بها إلى النتائج. 
فإن الأقدم في نفس الأمر وهو الأقدم بالطبع شيء والأقدم بالنسبة إلينا وبحسب عقولنا 
شيء آخرء فإنه قد يكون ما هو الأقدم بحسب الطبع كالعلة ليس أقدم بالنسبة إلى عقولنا 
بآن يكون العلم بالمعلول أسبق وأقدم من العلم بها. 

4. أن تكون أعرف عند العقول من النتائج ليصحٌ أن تعرفهاء لأن المعرّف يجب أن يكون 
أعرف من المعرف:؛ 
ومعنى أنها أعرف: أن تكون أكثر وضوحا ويقينا. 


5. أن تكون مناسبة للنتائج؛ ومعنى مناسبتها: أن تكون محمولاتها ذاتية أولية لموضوعاتها. 


علم المنطق (الجزء الثالث) 


على ما سيأتي من معنى الذاتي والأؤلي هناء لأن الغريب لا يفيد اليقين بما لا يناسبه 
لعدم العلة الطبيعية بينهما!". 
6. أن تكون ضرورية إمَا بحسب الضرورة الذاتية أو بحسب الوصف. 
وليس المراد من (الضروري) هنا المعتى المقصود منه في القياس: ذإنه إذا فيل هناك: 
(كل حب بالضرورة) يعنون به أنّ كل ما يوصف بأنّْه (ح) كيفما افق وصغه به فهو 
موصوف بأنه (ب) بالضرورة وإن لم يكن موصوها بأنه (ح) بالضرورة. 
وأما هنا فيعنون به المشروطة العامة. أي: أن كل ما يوصف بأنه (ح) بالضرورة فإنه 
موصوف بأنه (ب). 
7 أن تكون كلية 
وهنا أيضا ليمس المراد من (الكلية) المعنى المراد في القياس. بل المراد أن يكون 
محمولها مقولاً على جعي الشخاص الموضوع فى جميع الأزمنة قولاً أوّلياً وان كان الموضوع 
حولي فيه ؛ فالكلية هنا يصحٌ أن غ تقابلها الشخصة. 
والبفتسيود مسقي الكليةفي العباين أن يكون المتمول مقولاً على كل واتحد وإن لم يكن 
فيفل ؤمان.ولم يكق العمل أليظخ سابل الغلبة متاك التضية النوكية والموطلة. 
وهذا الشرطان الأخيران يختصان بالنتائج الضرورية الكلية: فلو جوزنا أن تكون نتيجة 
البرهان غير ضرورية وغير كلية؛ فما كان بأس في أن تكون إحدى المقدمات ممكنة أو غير 
كلية بذلك المعنى من الكلية؛ لأنه ليس يجب في جميع مطالب العلوم أن تكون ضرورية أو 
كلية. 


في عرف 0 الذاتي في كتاب البرهان. ولا بأس ببيانها 5ظآذ 
ليتضح المقصود هنا ضشتقول: 


(1) كما قال الشيخ الرئيمس في كتاب البرهان من الشفاء ص 72: «فإِنّ الغريبة لا تكون عللاً . ولو كانت المحمولات 
البرهانية يجوز أن تكون غريبة لم تكن مبادئ البرهان عللاء فلا تكون مبادئٌ البرهان عللا للنتيجة». 


البرهان (3) الذاتي والأولي في كتاب البرهان 


1. الذاتي في باب الكليات؛ ويقابله ( العرضي)7). 

2 الذاتي في باب الحمل والعروضس. ويقابله (الغريب). إذ يقولون: «إنّ موضوع كل 
علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية». وهوله درجات وفي الدرجة الأولى ما كان 
ميحديعديا عون هب ذو كلأسا جح القطوي ةديقم يتان :[ نانس طمن 
فهذا المحمول ذاتي لموضوعه: لأنه إذ١‏ أريد تعريف الآفطس لخت الآتف:في تعريفة: 

مق يكون توضنوع المعروض ل ماخوذا فى جدف سمل الترفوع على الفاعل كإن 
الفاعل لا يؤخذ في تعريف المرفوع ولكن الكلمة التي هي معروضة للفاعل تؤخذ في 
تعريفه كما تؤخذ في تعريف الفاعل. وقد يكون جنس المعروض له مأخوذا في حدّه: 
كمبل المينى عن الففل الناهبي مكلذ كان العدل لا يويكة ني تعريض المنتي ولكن 
جنسه وهو الكلمة هي التي تؤخذ في حده. 

وقد يكون مغروطن الجنس مآحوذا فى بحدّه كتحمل النقتصنوب على المشعول المطاق 
مكلا إن المقتمراء اناق لأ يؤيكنضبدة المشحسوي والاحقسهه وهو البعدول ويك 
في حده بل معروض المفعولية وهو الكلمة تؤخذ في حده. ويمكن جمع هذه المحمولات 
الذاتية بعبارة واحدة فيقال: ( المحمول الذاتي للموضوع ما كان موضوعه أو أحد 
وطاق واها ف مده لأن جنس الموضوع مقوم له وكذا معروضه لأنه يدخل في 
حذه وكذا معروض جنسه كذلك. 

3. (الذاتي) في باب الحيل أبطيا نوهوها كان نفس الموضوع في حد ذاته كافياً لانتزاع 
المحمول بدون حاجة إلى ضم شيء إليه وهو الذي يقال له: ( المنتزع عن مقام الذات) 
ويقابله ما يسمى المحمول بالضميمة:؛ مثل حمل الموجود على الوجود., لا مثل حمل 
الموجود على الماهية فِإِنْ هذا هو المحمول بالضميمة فإِنْ الماهية موجودة ولكن لا 
بذاتها بل لعروض الوجود عليها. 


(1) راجع: الدرس 12 و13. 
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4. (الذاتي) في باب الحمل أيضاء ولكنّه في هذا القسم وصف لنفس الحمل لا للمحمول كما 
ف الاسمطاحسين الأحيردة فيغال الحمل الاق ويقنال له الأزقى أيضنا واه الجن 
الشايع الصناعي وقد تقدم ذلك في الجزء الأول. 

5. (الذاتي) في باب العللء ويقابله (الاتفاقي)؛ مثل أن يقال: اشتعتلت النار فاحترق 
التعظهمر ]برضن للسيزاء تسيا االررعد لا لدلم يكن تلك فاقيا بل امال النايععة 
إحراق الحطب إذا مسهاء لا مثل ما يقال: فتح الياب فأبرقت السماء أونظر لي فلان 
فاحترق حطبي أو حسدني فلان فأصابني مرض فَإنٌ هذه وأمثالها ت فا اتفاقية. 
إذا عرفت هذه المعاني للذاتي فاعلم أنْ مقصودهم من الذاتي في كتاب البرهان ما يعم 

المعنى الأول والثاني ويجمعهما في البيان أن يقال: «الذاتي هو المحمول الذي يؤخذ في حد 

الموضوع: أو الموضوع. أو أحد مقوماته يؤخذ في حده. 
معنى الأؤّلي 
والمراد من الأولي هنا هو المحمول لا بتوسط غيره أي لا يحتاج إلى واسطة في العروض 

في حمله على موضوعه؛ كما نقول: جسم أبيض وسطح أبيض فإِنْ حمل أبيض على السطح 

حمل أولي أمّا حمله على الجسم فبتوسط السطح فكان واسطة في العروضس, لأن حمل 

الأبيض غلئ السظع أوْلا وبانذاف وعلى الجنيم كانيا وبالعرض. 
والتدقيق في معنى الذاتي والأولي له موضع آخر لا يسعه هذا المختصر(). 


و 

(1) ولكن مما يجب أن يعلم هنا أن بعض كتب أصول الفقه المتآخرة وقع فيها تفسير الذاتي الذي هوفي باب موضوع 
العلم المقابل له الغريب؛ بمعنى الأولي المذكور هنا: فوقعت من أجل ذلك اشتباهات كثيرة نستطيع التخلص منها 
إذا فرقنا بين الذاتي والأولي ولا نخلط أحدهما بالآخر. 
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أسئلة حول الدرس: 


أجب على الأسئلة التالية: 


1. ما هي شروط مقدّمات البرهان؟ 


أجت د كله أو 36+ 
1. لو كانت الصغرى ظنية لم يصح البرهان. [ | 
2 إذا كانت القضية أقدم بالطبع فلا بد أن تكون أقدم بحسب الزمان. [ | 


3. معنى مناسبة المقدّمات للنتائج هو أن تكون محمولاتها ذاتية أؤلية لموضوعاتها. [ ] 


4. المراد بالضروري هنا أنْ كل ما يوصف بأنه (ح ) بالضرورة فإنه موصوف بأنه (ب). 


5. المراد بالكلية هنا أن يكون الموضوع لا يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفر د (آ 
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اخترالإجاية الصحيحة: 
1. شرط كون المقدمات أقدم بالطبع مختصٌ ب: 
أ. البرهان اللمى. ا 


به البرهان الأنى: 


ج. البرهان الاستقرائي. 
2 معنى مناسبة المقدّمات للنتائج أن تكون محمولاتها: 
أ. عللا لموضوعاتها. 


3.الذاتي في كتاب البرهان يشمل: 
أ فذاق قن باب الكليات, 


ب الذاتي في باب الحمل والعروض. 


ع أ واب 
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البرهان (3) شروط البرهان 


1 1 5 أن تكية اللمقدماات القهح وااسية بأ . 
سات يا له ن تكون ت اقدم واسبق بالطبع من 


أن تكون أقدم عند العقل بحسب الزمان 


أن تكون ضرورية إما بحسب الضرورة 0 
| من النتائج حتى يصح التوصل بها إلى 


الاذااقئلة أأو بععسب اليصفت 


أن تكون أعرف عند العقول من النتائج ليصح أن تكون كلية يكون محمولها مقولا على جميع 
أن تعرفهاء لأنْ المعرّف يجب أن يكون أعرف من أشخاص الموضوع في جميع الأزمنة قولا أوليًا 
المعرف وإن كان الموضوع جزثيا أو مهملا 


أن تكون مناسبة للنتائج؛ ومعنى مناسبتها: أن تكون 
محمولاتها ذاتية أولية لموضوعاتها 


معنى الذاتي في كتاب البرهان 


الذّاتي في باب | | (الذاتي) في باب 
السدر رات رس ( | السو ايسا 
ويُقابله وهوما كان نفس 
(الغريب)؛ إذ | | الموضوع في حد 
يقولون: «إن ذاته كافيا لانتزاع (الاتفاقي) 


2 
الجمال اأيضاء 


القسم وصف 


(الذاتي) في باب 
العلل: ويُقابله 


انين اللتعمال 5 


موضوع كلل علم المحمول بدون 1 


ما يبحث فيه عن | | حاجة إلى ضم 


حو رض لاد لفيا كع ننه 


الدرس الثامن 


صناعة الجدل (1) 
مصطلحات وفوائد 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1. يدرك وحجكه الحاجة إلى صناعة الجدل. 


3 يعدد المراحل التي تمرٌ بها هذه الصناعة. 


00 


تمهيد 
بعد أن أنهينا الحديث عن صناعة البرهان: حان الوقت للحديث عن الصناعة الثانية 
الصناعة إلى ثلاثة مباحث: الأؤل في القواعد والأصولء الثاني في المواضع. الثالث في 


الوصايا. 
المبحث الأول: القواعد والأصول 
مصطلحات هذه الصناعة: 


لهذه الصناعة - ككل صناعة - مص طلحات خاصة بها والآن نذكر بعضها في المقدمة 
للحانجنة قلا ونرجىء الباقي إلى مواضعه. 
1. كلمة (الجدل): إِنْ الجدل لغة هو اللدد واللجاج في الخصومة بالكلا مارنا غالبا 

لاستعمال الحيلة الخارجة أحياناً عن العدل والإنصاف. 

ولذا نهت الشريعة الإسلامية عن المجادلة: لاسيما في الحج والاعتكاف. 

وقد نقل مناطقة العرب هذه الكلمة واستعملوها في الصناعة التي نحن بصددها والتي 
تسمى باليونانية ( طوييقا). 

وهذه لفظة ( الجدل) أنسب الألفاظ العربية إلى معنى هذه الصناعة على ما سيأتي 
توضيح المقصود بهاء حتى من مثل لفظ المناظرة: والمحاورة والمباحكة:؛ وإن كانت كل 
واحدة منها تناسب هذه الصناعة في الجملة. 

وذ يطلقتون تفل (اتجدل) أيطباً على نس امسشتعمال اللخ قاطة كب أظلقوو عن ملعة 
استعمالهاء فيريدون به حينئذ القول المؤلف من المشهورات أو المسلمات الملزم للغير 
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والجتارى على قواعى السستقافة وقد يقانلة أيطننا»ااسياتن التجدلى أو النمية الجدالية أو 

القول الجدلي. أمَا مستعمل الصناعة فيقال له: (مجادل) و(جدلي). 

2 كلمة (الوضع): ويراد بها هنا (الرأي المعتقد به أو الملتزم به): كالمذاهب والملل 
والنحل والأديان والآراء السياسية والاجتماعية والعلمية: وما إلى ذلك. 
كما قد يسمون أيضاً نتيجة القياس في الجدل (وضعا) وهي التي تسمى في البرهان 

(مظلوباً) «وعلى هذا يون سيل الوضعخرييا مر عنتى انضرع الت يراه إثباتها أوإبطالها. 
وجه الحاجة إلى الجدل: 
إن الإنسان لا ينفك عن خلاف ومنازعات بينه وبين غيره من أبناء جلدته؛ في عقائده 

وآرائه من دينية وسياسية واجتماعية ونحوها فتتألف بالقياس إلى كل وضع طائفتان: طائفة 

تناصره وتحافظ عليه؛ وأخرى تريد نقضه وهدمه وينجرٌ ذلك إلى المناظرة والجدال في 

الكلام: فيلتمس كل فريق الدليل والحجة لتأييد وجهة نظره وإفحام خصمه أمام الجمهور. 
والبرهان سبيل قويم مضمون لتحصيل المطلوب: ولكن هناك من الأسباب ما يدعو إلى 

عدم الأخن به في جملة من المواقع؛ واللجوء إلى سبيل آخرء وهو سبيل الجدل الذي نحن 

يعنز وم وهنا طيخ الجاجة إلى الج يرظان الطريفة اليقيد نيع البو هاق: 
أمّا الأسباب الداعية إلى عدم الأخذ بالبرهان فهي أمور: 

1 إن البرهاق واحد في كل مسال ةلأيمكن أن يسغملة كلمن الفريقيةن المتنازهين لأن 
افن واتعد على كل عاق فاذا كان التحل مم أحل الفريقيخ كان القريج الأنكر شه لبن 
سبيل الجدل لتأييد مطلوبه. 

2 إنْ الجمهور أبعد ما يكون عن إدراك المقدمات البرهانية إذا لم تكن من المشهورات 
الذايعات بينهم؛ وغرض المجادل على الأكثر إفحام خصمه أمام الجمهور فيلتجىء هنا 
إلى استعمال المقدمات المشهورة بالطريقة الجدلية وإن كان الحق في جانبه ويمكنه 
استعمال البرهان. 

3 امدائيس كل أحد قرف على إقاية البرهان أز |ذواقه نهم المتازع اتن التعدل جره 


عن البرهان أو لعجز خصمه عن إدراكه. 


.4 
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إنْ المبتدىء في العلوم قبل الوصول إلى الدرجة التي يتمكن فيها من إقامة برهان على 
المطالب العلمية يحتاج إلى ما يمرن ذهنه وقوته العقلية على الاستدلال على المطالب 
بطريقة غير البرهان» كما قد يحتاج إلى تحصيل القناعة والاطمئنان إلى تلك المطالب 
قيل أن يكن من البرهاق هليه وليس للاسييل إلى .ذلك إلا سبيل الكدال: 

وبمعرفة هذه الأسباب تظهر لنا قوة الحاجة إلى الجدل. 

المقارنة بين الجدل والبرهان: 

قلنا إِنْ الجدل أسلوب آخر من الاستدلال: وهو يأتي بالمرتبة الثانية بعد البرهان: فلا بد 


من بحث المقارنة بينهما وبيان ما يفترقان به فنقول: 


1 


2 


إنَّ البرهان لا يعتمد إلا على المقدمات التي هي حقٌ من جهة ما هوحقٌء لتنتج الحقٌء أما 
( الجدل) فإنما يعتمد على المقدمات المسلمة من جهة ما هي مسلمة؛ ولا يشترط فيها 
انها بون كاتس ها وإشياء ليطن التصاول اقسذ نما هوحق- كن كناسين 
إنما يطلب إفحام الخصم والزامه المقدمات المسلمة. 

إنّالجدال اياوه إلا يفتعسبين مفعاسيمين: آنا البرساح كديفا تفرص ليم الغيز. 
وإيصاله إلى الحقائق فيقوم بين شخصين كالجدلء وقد يقيمه الشخص ليناجي به 
نفسه ويعلمها لتصل إلى الحق. 


٠‏ إنْ البرهان واحد في كل مسألة لا يمكن أن يقيمه كل من الفريقين المتنازعين. أمّا 


الجدل فإنه يمكن أن يس تعمله الفريقان معا ما دام الغرض منه إلزام الخصم وإفحامه 
لا الحق بما هوحقء وما دام أنه يعتمد على المشهورات والمسلمات التي قد يكون بعضها 
في جانب الإثبات وبعضها الآخر في عين الوقت في جانب النفي. 


:أن ضمورة البرهاقن لآ تكون إلا من القياسن): إما المحادل ظيمكن أن سقضمل القياسن 


وغيره من الحجج كالاستقراء والتمثيل؛ فالجدل أعم من البرهان من جهة الصورة؛ غير 
أن أكقر فا يتمد الجدن على القياس والاستقواء: 


على ما تقدم في بحث البرهان. 
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تعريف الجدل 

يظهر بوضوج من جميع ها تقدم صحة تعريف فن الجدل بما يلي: 

والجدال تفاع كن الإننيان من اكانة الع البو عةمن تعلياف ا مفو ركه رين 
الاحتراز عن لزوم المناقضة في المحافظة على الوضعع 

فوائد الجدل 

مما تقدم تظهر لنا الفائدة الأصلية من صناعة الجدل ومنفعتها المقصودة بالذات, 
وهي أن يتمكن المجادل من تقوية الآراء النافعة وتأييدها ومن إلزام المبطلين والغلبة على 
المشعوذين: وذوي الآراء الفاسدة على وجه يدرك الجمهور ذلك. ولهذه الصناعة فوائد أخر 

تقصد منها بالعرضء نذكر بعضها: 

1. رياضة الأذهان وتقويتها في تحصيل المقدمات واكتسابها. 

2 قعحسيل الحق واليقين في المسألة التي تمض على الإنسان. فإنه بالقوة الجدنية الت 
ممحمل يي هلاه الهيناقاطة يشكن من قآليت النشدمات كل من طرش الكبعاب 
والسلب في المسألة. 

3. التسهيل على المتعلم المبتدىء لمعرفة المصادرات في العلم الطالب له؛ بسبب المقدمات 
الجدلية؛ إذ إنه بادىء بدء قد ينكرها ويستوحش منهاء لأنه لم يقوبعد على الوصول إلى 
البرهان عليها. والمقدمات الجدلية تفيده التصديق بها وتسهل عليه الاعتقاد بها. 

4. وتنفع هذه الصناعة أيضاً طالب الغلية على خصومه: إذ يقوى على المحاورة والمخاصمة 
والمراوغة وإن كان الحقّ في جانب خصمه: فيستظهر على خصمه الضعيف عن مجادلته 
ومجاراته. 

قم وضع أيضا الركس البساطظلة مان مطاكد أفناغة هن انيه هات 

6. وتنفع أيضاً الذين يسمونهم في هذا العصر المحامين الذين اتخذوا المحاماة والدفاع 


عن حقوق الناس مهنة لهم. 
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السائل والمجيب 

تقدّم إِنّ الجدل لا يتم إلا بين طرفين متنازعين فالجدلي شخصان: 

(أحدهما) محافظ على وضع وملتزم له وغاية سعيه ألا يلزمه الغير ولا يفحمه. 
(ثانيهما) ناقض له وغاية سعيه أن يلزم المحافظ ويفحمه. 

و(الأؤل) يسمى (المجيب). واعتماده على المشهورات في تقرير وضعه: إمّا المشهورات 


المطلقة أو المحدودة بحسب تسليم طائفة معينة. 


و(الثاني) يسمى (السائل) واعتماده في نقض وضع المجيب على ما يسلمه المجيب من 


المقدمات وإن لم تكن مشهورة. 


مراحل الجدل 


ولتوضيح سرٌ التسمية بالسائل والمجيب نقول: إِنْ الجدل إنما يتم بأمرين سؤال وجواب, 


وذلك لأنْ المقصود الأصلي من صناعة الجدل عندهم أن تتم بهذه المراحل الأربع: 


1 


أن يوجه من يريد نقض وضع ما أسئلة إلى خصمه المحافظ على ذلك الوضع بطريق 
الاستفهام: بأن يقول: (هل هذا ذاك5) أو ( أليس إذا كان كذا فكذا5) ويتدرج بالأسئلة 
من البعيد عن المقصود. إلى القريب منه حسبما يريد أن يتوصل به إلى مقصوده من 
تسليم الخصم. من دون أن يشعره بأنه يريد مهاجمته ونقض وضعه. أو يشعره بلك 


ولكن لا يشعره من أيّة ناحية يريد مهاجمته منهاء حتى لا يراوغ ويحتال في الجواب. 


٠‏ أن يستل السائل من خصمه من حيث يدري ولا يدري الاعتراف والتسليم بالمقدمات التي 


تستلزم نقض وضعه المحافظ عليه. 


+ ووه لماكل قرناسا دلي هما ااععرف وبام بحصي [البحيب ) يد فيضن اعتراعه 


وراتمه ليكون هنا القيائن ناض لوطع البحيب 


٠‏ أن يدافع المحافظ ( المجيب) ويتخلص عن المهاجمة - إن استطاع - بتأليف قياس من 


المشهورات التي لا بد أن يخضع لها السائل والجمهور. 
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وهذه الطريقة من السؤال والجواب هي الطريقة الفنية المقصودة لهم في هذه الصناعة. 
ومن هذه الجهة كانت التسمية بالسائل والمجيب؛ لا لمجرد وقوع سؤال وجواب بأي نحواتفق. 

والمقصود من صناعة الجدل اتقان تأدية هذه الطريقة حسبما تقتضيه القوانين 
والأصول الموضوعة فيها. 

ونحن يمكننا أن نتوسع في دائرة هذه الصناعة: فنتعدى هذه الطريقة المتقدمة إلى 
غيرهاء بأن نكتفي بتأليف القياس من المشهورات أو المسلمات لنقض وضع أو للمحافظة 
على وضع لغرض إفحام الخصوم:؛ ولم يمر على تلك المراحل الأريع بترتبيها. ولعل تعريف 
الجدل المتقدم لا يأبى هذه التوسعة. 

بل يمكن أن نتعدى إلى أبعد من ذلك حينئنذ فلا نخص الصناعة بالمشافهة:؛ بل نتعدى 
يهنا إلى التحرير والمكانية: وق هذه النص ورلا ريما الآخيرة مقها يه اتتابار الظياعة 
والصحف أكثر ما تجري المناقشات والمجادات في الكتابة. 
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أسئلة حول الدرس: 


أجب على الأسئلة التالية: 


1. مامعنى الوضع؟ 
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أجب ب للا أو كا: 

1. الجدل لغة هو المحاورة بالبراهين والحجج البالغة. 

2 الجدل هوقول مؤلف من مشهورات أو مسلمات ملزم للغير. 
3. الحاجة إلى الجدل هي تشتيت الحوار وتضييع البرهان. 

4. لا يمكن إقامة برهانين مختلفين على مسألة واحدة. 


5. لا يلتجأ إلى الجدل إلا في حال العجز عن البرهان. 


6. من فوائد الجدل التقوية على المحاورة والمخاصمة وإن كان الحق في جانب الخصم. 
7 يدافع المحافظ (المجيب) بتأليف قياس من المشهورات التي لا بد أن يخضع 
لها السائل والجمهور. 


8. الجدل صناعة مختصة بالمشافهة؛ فلا تشمل الكتابة. 


اختر الا جابية الصحيحة: 
1: المراد بالوضع هنا: 
أ. الرأي المتسالم عليه. 


الراى المعتقد نه. 


ج. اللفظ الموضوع لمعنى. 

2 الحاجة إلى الجدل هي: 
أ. الزام الخصم وإفحامه. ا 
ب. إقامة الحق على المطلوب. 
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3. المقدمات التي يعتمد عليها الجدل: 


أ يشترط أن تكون حماً. 
ب. يكفي أن كوخ سجلية 
عدلايانى أكون باطاد. 
4. طرفي المنازعة في الجدل هما: 
أ الساكل والمحيت 
ب. السائل والمعطي 
ج. المجادل والخصم 
5. يعتمد المجيب على: 
أ. المشهورات في تقرير وضعه. 
ب. نقض وضع السائل. 
ج. المشهورات في نقض وضعه. 
6.الجدل يتم بأمرين: 
أ. استفهام وإنكار. 
ب. سؤال وجواب. 


ج. مدعي ومجيب. 


هه 


نا 


كن 


خا 
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صناعة الجدل (1) 
تعريف وفوائد 


الجدل لعه هو الليد واللجاج ذ في الخصومة 
بالكلام: مقارناً غالباً لاستعمال الحيلة الوضع: الرأي المعتقد به أو الملتزم به 
الخاوحة أحياناً عن الجدل والأتضاف 


أنسب الألفاظ العربية إلى الجدل المناظرة والمحاورة والمباحثة 


ألو اال سلماات 7 م الحنامة. 


1.توجد العديد من الموارد التي لا 
0 

الباحث والمحاور إلى استخدام 
الجدل؛ فهو أنفع الطرق بعد البرهان 


2 الجمهور أبعد ما يكون عن 
إدراك المقدّمات البرهانية إذا لم 
تكن من المشهورات الذايعات بينهم 
الحاجة إلى 
3.إن المبتدىء في العلوم يحتاج إلى ما الجدل وأسباب 
يُمرّن ذهنه وقوّته العقلية على الاستدلال ترك البرهان 
على المطالب بطريقة غير البرهان 


ااه انيس كال الحم وقتوي حللى القالياة 
البرهان أو إدراكه 


كان التدركان وااحد في كل مسالاة ل يمك أن وستهماله كل ميق 
الفريقين المتنازعين مقارنة بين الجدل والبرهان 


مقارنة بين الجدل والبرهان 


لضان الأ مصتين اذا عانى السك مات اد 0 ١‏ 5 
0 ا ا الجدل سعد على اللمق ماف اللجسااماة 
ماهوحق 
و 5 
البرهان يقام لغرض تعليم الغير الجدل لا يقوم إلا بشخصين متخاصمين 
3 2 و م 5 
البرهان واحد فى كل مسالة لا يمكن ان يقيمه كل من 5 2 
ا - اتدل سكن إن ببستملا الفررو ات ا 
الفريقين المتنازعين 
: فاللجون الع مق ار ضارق مو صمة الأصوررة: خير أن أكذرهنا 
ا 0 جدل اعم من البرهان من جهة الصورة:؛ غير ان اكثر 
يحتسد التحدزل عالى اللقزيااس ناا سمه راد 
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رياضة الأذهان وتقويتها في 
قعصيل االمقدماات واكتسايها 
تحصيل الحق واليقين في المسألة التي 
تعرض على الإنسان 


وتنفع أيضا الرئيس للمحافظة 
على عقائد أتباعه عن المبتدعات 


حدر سا يك اسان 2 إن تي ةل لات اررق 
ردهاء ومن الاحتراز عن لزوم المناقضة في المحافظة على الوضع 


التسهيل على المتعلم المبتدىء لمعركة 
المصادرات في العلم الطالب له 


تنفع طالب الغلبة إذ يقوى على 
المحاورة والمخاصمة والمراوغة 


تنفع المحامين الذين اتخذوا المحاماة 


والدفاع عن حقوق الناس مهنة لهم 


المجيب: محافظ على وضع وملتزم له وغاية سعيه ألا يلزمه قور وا تيه 


السائل: ناقض له وغاية سعيه أن يلزم المحافظ ويفحمه 


أن يوجه من يريد نقض وضع ماء أسئلة إلى 
خصمه المحافظ على ذلك الوضع بطريق 
الاستفها 


أن يؤلف السائل قياسا جدليا مما اعترف وسلم بة 


أن يستل السائل من خصمه من حيث يدري ولا يدري 
الاعتراف والتسليم بالمقدّمات التي تستلزم نقض 
وضعه المحافظ عليه 


أن داف المجاعط رالتحب ) رخص عن الفها جيه 
- إن استطاع - بتأليف قياس من المشهورات التي لا 
بد أن يخضع لها السائل والجمهور 


الدرس التاسع 


صناعة الجدل (2) 
مبادئ ومقدمات ومطالب ومسائل 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يميز بين أقسام المشهورات. 
2. يعرف مقدّمات الجدل. 


00 


تمهيد 

بعد أن تعرّضنا في الدروس السابقة لصناعة الجدلء وذكرنا أهم المصطلحات في هذه 
الصناعة؛ وتعريفهاء وفوائدهاء ومراحلهاء حان الوقت للحديث عن ذكر مبادئها ومقدماتها 
ومطالبها ومسائلها فهذه أربعة أمور نذكرها لأهميتها في هذه الصناعة. 

مبادئ الجدل 

أشرنا فيما سبق إلى أنْ مبادىء الجدل الأولية التي تعتمد عليها هذه الصناعة هي 
المشهورات والمسلمات. وأَنْ المشهورات مبادىء مشتركة بالنسبة إلى السائل والمجيب. 
والمسلمات مختصة بالسائل. 

كما أشرنا إلى أَنَّ المشهورات يجوز أن تكون حقا واقعا وللجدلي أن يستعملها في قياسه. 
ما استعمال العق غين النشهور يما موحق فى هذه الصقاعة فإنه يعد مغالطة من الجدلن 
لأنه هي استعمال أيةقضية لا يذعى أنها فى نفس الأم و حق دوا نج] يقول: إن هذا الحكم ظاهر 
واضح في هذه القضية ويعترف بذلك الجميع ويكون الحكم مقبولا لدى كل أحد. 

ثم إنا أشرنا في بحث ( المشهورات) ألللشهرة أسبابا توسبهاء ولذكرنا أقسام المشهورات 
حسب اختلاف أسباب الشهرة:؛ فراجع. والسرٌ في كون الشهرة لا تستغني عن السبب أنْ 
شهرة امقدهووليسك ذاقية جل هن أمرعارضي» وكل شارضن ليث لمر سيب ولرست فين 
كحقية الحق التي هي أمر ذاتي للحق لا تعلل بعلة. 

وسبب الشهرة لا بد أن يكون أمرا. تألفه الأذهان وتدركه العقول بسهولة:؛ ولولا ذلك لما 
كان الحكم مقبولاً عند الحدهون انها بينهم. 
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وعلى هذا يتوجه علينا سؤال وهو: إذا كانت الشهرة لا تستغني عن السبب؛ فكيف جعلتم 
المشهورات من المبادىء الأولية أي ليست مكتسبة؟ 

والجواب أن سبب حصول الشهرة لوضوحه لدى الجمهور تكون أذهان الجمهور غافلة 
عنه ولا تلتفت إلى سر انتقالها إلى الحكم المشهورء فيبدو لها أنْ المشهورات غير مكتسبة 
روسبية كأ ماع طق لوتشبع) لكلف النماءوا كا مشر كوخ المكم دربا | ذانسسون 
الانتقال إليه بملاحظة سببه. وهذا من قبيل القياس الخفي في المجربات والفطريات التي 


قاشاضا عه 
الايد الاين برسي شير مرين نباضه الجدل» فإن الشهرة ته 90 


1. المشهورات الحقيقية: وهي التي لا تزول شهرتها بعد التعقيب والتأمل فيها. 

2 المشهورات الظاهرية؛ وهي المشهورات في بادىء الرأي التي تزول شهرتها بعد التعقيب 
والتافل حقل قوتهم: ( أقصين تخالك ظائما أوميطلونا )بها نه يعابلة النهوون انديس روفن 
(لا تنصر الظالم وإن كان أخاك) . 

3. الشبيهة بالمشهورات: وهي التي تحصل شهرتها بسبب عارض غير لازم تزول الشهرة 
بزواله. فتكون شهرتها في وفمع درن ركه وجال لوحال مثل استحسان الناس في 
العصمو المتقدم لإطلاق الشوارب تقليداً لبعض الملوك والأمراء؛ فلما زال هذه العادة 
وؤالالاأسخصياة: 
ولايصاب للجدن إلا القسم الأزل ذوخ الأخوريق: ما |الظاهرية هاندا طفع قد :ف مقاعة 

الخطابة كما سيآتيء وأمًا الشبيهة بالمشهورات فنفعها خاص بالمشاغبة كما سيأتي في 

ستاهة المفالظة: 
مقذمات الجدل 
5-7 عرويدان سا ل رسك | موريس راك ب سودي "باهر 

مقدمة ة أن يكون من الميادىء»ء بل المقدمة إما أن تكون نفسها من الميادىء أو تنتهي إلي 
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المبادىء. وعليه فمقدمات القياس الجدلي يجوز أن تكون في نفس ها مشهورة. ويجوز أن 

تكون غير مشهورة: ترجع إلى المشهورة. 
والرجوع إلى المشهورة على نحوين: 

1. أن تكتسب شهرتها من المقارنة أو المقايسة إلى المشهورة. وتسمى ( المشهورة 
بالقرائن). والمقارنة بين القضيتين إِما لتشابههما في الحدود أو لتقابلهما فيها. وكل 
من التشابه والتقابل يوجب انتقال الذهن من تصور شهرة إحد اهما إلى تصور شهرة 
الثانية, وإن لم يكن هذا الاسدان ‏ قلنبة واتجبادو انها كوج يق يوه حو انما مقرو 
بشهرة الأخرى. 
مثال التشابه: قولهم: إذا كان إطعام الضيف هيا فقضاء حوائجه حسن بيدا 
مثال التقابل: قولهم: إذا كان الإحسان إلى الأصدقاء حسنا كانت الإساءة إلى الأعداء 

2 أن تكون المقدمة مكتسبة شهرتها من قياس مؤلف من المشهورات منتج لها بأن تكون 
هذه المقدمة المفروضة مأخوذة من مقدمات مشهورة. 
نظير المقدمة النظرية في البرهان إذا كانت مكتسبة من مقدمات بديهية. 


مسائل الجدل 

كل قضية كان السائل قد أورد عينها في حال سؤاله أو أورد مقابلها فإنها تسمى (مسألة 
التعندق) ويعد أن دام يها السديب ريخداها الساتل جو | سوق اواك أقسمها فين 
(مقدمة الجدل). 

إذ غرفم ذلك فول قضية نها ارتباط في نقض الوضع الذي يراد نقضه تصلح أن تقع 
نويد لسؤاق السائل بوك روش الفتهنايا حدر يذ أن يديا تكروههاا 

(متها) آنه لأرنيقي للسائل أن يعمل السههورات مورد ا سؤاله هن السؤال عنها مشاه 
جعلها في معرض الشك والترديد وهذا ما يشجع المجيب على إنكارها ومخالفة المشهور. 

و(منها) أنه لايتبغي له أن يسأل عن ماهية الأشياء ولاعن لمّيتها (عليتها) لأَنْ مثل هذا 
السؤال إِنما يرتبط بالتعلم والاستفادة لا بالجدل والمغالبة. 
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مطالب الجدل 

إِنْ الجدل ينفع في جميع المسائل الفلسفية والاجتماعية والدينية والعلمية والسياسية 
والأدبية وجميع الفنون والمعارف وكل قضية من ذلك تصلح أن تكون مطلوبة به. ويستثنى 
من ذلك قضايا لا تطلب بالجدل. 

ملينا (المشهورات: الحقيقية المظلقة) لآنها لما كانت بيده الشهر لأيبب لأحد إنكارها 
والتشكيك بها حتى يحتاج إثباتها إلى حجّة. 

ومن ينكر المشهورات لا تنفع معه حجّة جدلية لأنْ معنى إقامتها إرجاعه إلى القضايا 
المشهورة وقد ينكرها نكا 

نعم قد يطلب المشهور بالقياس الجدلي في مقابل المشاغب كما تطلب القضية الأولية 
بالبرهان في مقابل المغالط. 

أما المشهورات المحدودة أو المختلف فيها فلا مانع من طلبها بالحجة الجدلية في 
مقابل من لا يراها مشهورة أولا يعترف بشهرتهاء لينبهه على شهرتها بما هو أعرف وأشهر. 

ومنها (القضايا الرياضية ونحوها) لأنها مبتنية على الحسٌ والتجربة؛ فلا مدخل للجدل 
فيها ولا معنى لطلبها بالمشهورات كقضايا الهندسة والحساب والكيمياء والميكانيك ونحو 
ذلك. 
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أسئلة حول الدرس: 


أجب على الآسئلة التالية: 


1. ماهي مبادىء الجدل؟ 


2 اذا كانت الشهرة لا تستغني عن السبب فكيف جعلتم المشهورات من المبادىء 
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أجب د لله أو 6: 

#1حيادق الجدق الأولية الى قتمد عليها هذه الصتاعة هى المقهورات والمسلماث,. 
2 أذهان الجمهور تغفل عن سيب الشهرة لوضوحه. 

3. المشهورات الظاهرية هي التي لا سبب واقعي لها. 

4. المشهورات الحقيقية والظاهرية هي التي تصلح للجدل. 


5. من ينكر المشهورات لا تنفع معه حجة جدلية. 


اخترالاجاية الصحيحة: 
1.المشهوراتالتي يستعملها الجدلي في قياسه: 


ب. يجوز أن تكون باطلا واقعا. 


ج. لا واقع لها من حق أو باطل. 
المسامات ميافف: 
المتصة بالسائل: 


3 الشبيهة بالمشهورات هي التي: 
أ. تزول شهرتها بعد التأمل. 


ب. تحصل شهرتها بلا سبب. 


ج. تحصل شهرتها بسبب عارض لازم. 
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صناعة الجدل (2) 
إذا كانت الشهرة لا تستغني عن السبب؛ فكيف جعلتم المشهورات من المبادىء الأولية أي ليست مكتسبة8 


الجواب 
إِنْ سبب حصول الشهرة لوضوحه لدى الجمهور تكون أذهان الجمهور غاظلة عنه ولا تلتفت إلى سر انتقالها 
إلى الحكم المشهورء فيبدو لها أنّْ المشهورات غير مكتسبة من سبب كأنها من تلقاء نفسها انتقلت إليهاء وإنما 


كل الك ميا ٠‏ لد راك ان إليه اد سطظة لي رمد سن شيل القان الع ف السسرات 


والفطريات التى فياساتها معها. 


المت روات اسع 
وهي التي لا تزول 
شهرتها بعد التعقيب 
والتأمل فيها. 


المشهورات الظاهرية, ا ل 
وهي المشهورات في وهي التي تحصل 
بادىء الرأي التي تزول | | شهرتها بسبب عارض 
ا( ل دري الشيرة 
والتأمل. بزواله. فتكون شهرتها 
في وقت دون وقت وحال 
دون حال 
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مقدمات القياس الجد لي 


مقدمات غير مشهورة ترجع إلى المشهورة 
بنجوين: 


المشهورة بالقرائن أن تكتسب شهرتها من المقارنة أو المقايسة إلى المشهورة 


أن تكون المقدّمة مكتسبة شهرتها من قياس مؤلف من المشهورات منتج لها بأن تكون 
هذه المقدّمة المفروضة مأخوذة من مقدّمات مشهورة 


كل قضية كان السائل قد أورد عينها في حال إِنّ الجدل ينفع في جميع المسائل الفلسفية 

سؤاله أو أورد مقابلها فإِنها تسمى (مسألة والاجتماعية والدينية والعلمية والسياسية والأدبية 
ع بر ام 3 

الجدل) وبعد ان يسلم بها المجيب ويجعلها وجميع الفنون والمعارف وكل قضية من ذلك تصلح 


الساقل نعرها من ساسداكن ننسها قنتى (مقدفة أن تكون مطلوية به. ويستثنى من ذلك قضايا لا 
الجدل) . تطلب بالجدل. 


الدرس العاشر 


صناعة الجدل (3) 
أدوات صناعة الجدل 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يعرف أدوات صناعة الجدل. 
2. يميز بين الأداة الثالثة والرابعة. 


3. يعرف فائدة كل واحدة من هذه الأدوات. 


00 


تمهيد 

ما زال الكلام في المبحث الأول وهو المبادئ والأصول: وقد وصل بنا الكلام للحديث عن 
أدوات صناعة الجدل. 

أدوات هذه الصناعة 

عرفنا فيما سبق أن الجدل يعتمد على المسلمات والمشهورات: غير أَنْ تحصيل ملكة هذه 
الصناعة ( بأن يتمكن المجادل من الانتفاع بالمشهورات والمسلمات في وقت الحاجة عند 
الاحتجاج على خصمه أو عند الاحتراز من الانقطاع والمغلوبية) ليس بالأمر الهين كما قد 
بيد الوهلة: بل محماع الى وتران ويل حت سحصمل لل الملكة كدان كل ملكة كن كل فرقاعة: 
ولهذا المران موارد أرفعة حى أذواك تاباكة د ] استطاع الإنسان أن يحوز عليها فَإنْ لها الأثر 
البالغ في حصول الملكة وتمكن الجدلي من بلوغ غرضه. 

ونحن واصفون هنا هذه الأدوات. وليعلم الطالب أنه ليس معنى معرفة وصف هذه الأدوات 
ألديكون ساسناة غلبها لذ ميل لاي فق الى اتعسيياي] وتقب مهيا" رابج كرا وها عند 

والأدوات الأربع المطلوبة هي كما يلي: 

(الأداة الأولى): أن يستحضر لديه أصناف المشهورات من كل باب ومن كل مادة على 
اختلافهاء ويعدها في ذاكرته لوقت الحاجة؛ وأن يفصل بين المشهورات المطلقة وبين المحدودة 
عند أهل كل صناعة أو مذهب. وأن يميز بين المشهورات الحقيقية وغيره ا وأن يعرف كيف 
يستنبط المشهور ويحصل على المشهورات بالقرائن وينقل حكم الشهرة من قضية إلى أخرى. 

فإذا كمل له كل ذلك وجمعه عنده فإن احتاج إلى استعمال مشهور: كا ارا نسه 
مسكنا به من الاحتجاج على خصمه. 


0-5 
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وممًا ينبغي أن يعلم أنْ هذه الملكة ( ملكة استحضار المشهور عند الحاجة) يجوز أن 
تتبعضصء بأن تكون مستحضرات المجادل خاصة بالموضوع المختص به: فالمجادل في 
الأمون الدينية مكاذ يكف اضر المشيوزات الثاشة كن موصتوفه خاصة ومن يجادل 
ف الشياسة انما كحضن غصوصن المشهورات البختصية بيدا الناب» 

(الأداة الثانية): القدرة والقوة على التمييز بين معاني الألفاظ المشتركة والمنقولة 
والمشككة والمتواطئة والمتباينة والمترادفة وما لا رن ا ات ساي 
على وجه يستطيع أن يرفع ما يطراً من غموض واشتباه فيهاء حتى لا يقتصر على الدعوى 
المجردة في إيرادها في حججه: بل يتبين وجه الاشتراك أو التشكيك أو غير ذلك من الأحوال. 

وهناك أصول وقواعد قد يرجع إليها لمعرفة المشترك اللفظي وتمييزه عن المشترك 
المعنوي ولمعرفة باقي أحوال اللفظ: لا يسعها هذا الكتاب المختصر!". 

(الأداة الثالثة): القدرة والقوة على التمييز بين المتشابهات سواء كان التمييز بالفصول 
أوبغيرها . وتحصل هذه القوة ( الملكة) بالسعي في طلب الفروق بين الأشياء المتشابهة 
انها قرييا لأسيياق تعصيل وندوة القتالاف السكام شل دوا عد بل تحصل بطلب المباينة 
بين الأشياء المتشابهة بالجنس. 

وتظهر فائدة هذه الأداة في تحصيل الفصول والخواص للأشياء. فيستعين بذلك على 
لخدو والريسوة وتكلون القائد لايجالل كبا تو ]دعي بخص يمكلا أن شيكين لوم كم 
واحد باعتبار تشابههما فيقيس أحدهما على الآخرء أو أنْ الحكم ثابت للعام الشامل لهماء 
فإنه؛ أي المجادل إذا ميّز بينهما وكشف ما بينهما من فروق تقتضي اختلاف أحكامهما 
ينكشف اشتباه الخصم ويقال له مثلاً: أنْ قياسك الذي ادعيته قياس مع الفارق. 


. ولأجل أن يتنبه الطالب لهذه الأبحاث نذكر مثالاً لذلك فنقول: 

ل ل ل ا ا ا ل 
اختلاف الاعتبارات. مثل كلمة (قوة) فانها ستعمل بمعتى القدرة كقولتا : قوة المشي والقيام مثلاء » وتستعمل بمعنى 
القابلية والتهيؤ للوجود مثل قولنا: الأخرس ناطق بالقوة والبذرة شجرة بالقوة. فلو ش ككنا في أنها موضوعة لمعني 
لسع أواكل بن الستييخ على جد هإنديكن أن نفس اللفظل إلى ما رحابله كترى كن السقال أن |اللفظ سسب كل 
ممتى يقالة شط لخر ولنين لد مقا بل واتهد«كبقايل,القرة والنعتي الزن الشبمت ومقاباها بالمستى القاني التملية: 
ولتعدد التقابل نستظهر أَنَّ لها معنيين لا معنى واحداً وإلا لكان لها مقابل واحد. 
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مالدما هدم هي رومت المتتدهوز اك هي دفو متكر الحسان والقيح العقليين إذ استدل 
على ذلا بأندا لو كان غغليا لما كان شرق بيتهاوبيق حكم العقل يان الكل أعظم من الجؤ مه 
أن الفرق بينهما ظاهرا". 

(الأداة الرابعة): القدرة على بيان التشابه بين الأشياء المختلفة عكس الأداة الثالثة, 
سواء كان التشابه بالذاتيات أو بالعرضيات. وتحصل هذه القدرة (الملكة) بطلب وجوه 
التشابه بين الأمور المتباعدة جدا أو المتجانسة: ويتحصيل مانه الأشتراك بين الأشياء 
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وان كان وا عدميا. 

ويجوز أن يكون وجه التشابه نسبة عارضة. والحدود في النسبة إِما أن تكون متصلة أو 
متتصيلة أما لصب إلا فكي لوكا نوكتي وابده مشسويا أومشسونا التدض المترفين: أوأنة 
ف أحد الظرفين متسويا وضي الثاتى مقسويا اليم هيذه قلذفة أقشباء: 

(مثال الأوؤل) ما لوقيل: نسبة الإمكان إلى الوجود كنسبته إلى العدم. 

و(مثال الثاني) ما لوقيل: نسبة البصر إلى النفس كنسبة السمع إليها. 

و(مثال الثالث) ما لوقيل: نسبة النقطة إلى الخط كنسبة الخط إلى السطح. 

أمَا المنفصلة ففيما إذا لم يشترك الطرفان في شيء واحد أمناة كما توفيل» قسية 
الأربعة إلى الثمانية كنسبة الثلاثة إلى الستة. 

وفائدة هذه الأداة اقتناص الحدود والرسوم بالاشتراك مع الأداة السابقة. فإِنْ هذه الأداة تنفع 
لتحصيل الجنس وشبه الجنس. والأداة السابقة تنفع في تحصيل الفصول والخواص كما تقدم. 

وتنفع هذه الأداة في إلحاق بعض القضايا ببعض آخر في الشهرة أوفي حكم آخرء ببيان 
ما به الاث شتراك في موضوعهماء بعد أن يعلل الحكم بالأمر المشترك كما في التمثيل. 

ولام هبؤه الأناة أيكنا الجدلي فيما لوادعى خصمه الفرق في الحكم بين شيئين؛» 
فيمكنه أن يطالب بإيراد الفرق؛ فإذا عجز عن بيانه لا بد أن يسلم بالحكم العام ويذعن. 
وان كان بحسب التحقيق العليم لا يكون العجز عن إيراد الفرق بل حتى نفس عدم الفرق 
مقتضياً لإلحاق شيء بشبيهه في الحكم. 


(1) وقد أوضحنا هناك الفرق بين العقلين وبين الحكمين بما أبطل قياسه فكان قياسا مع الفارق. 
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أسئلة حول الدرس: 


أجب على الأسئلة التالية: 


1. كم هي أدوات صناعة الجدل المطلوبة؟ 


| صناعة الجدل (3) أدوات صناعة الجدل | 70115 


1. تحصيل ملكة الجدل يحتاج إلى مران طويل. 
2 إذا حفظ أدوات الجدل يحصل على مهارة الجدل. [ أ 


لا 


خاطة 0 


4. من أدوات الجدل القدرة على التمييز بين معانى الألفاظ المشتركة. 


نا 


5لا يضرٌ المجادل عدم القدرة على بيان التشابه بين الأشياء. 


نا 


حددالشىء المنسوب أو المنسوب إليه فى الأمثلة الآتية» وبين كونه منسوبا 


أو منسوبا إ ليه: 
ااكسية الإيكان كن المجرد كنسيكة إلى العدب: 9 


2. نسبة البصر إلى النفس كنسية السمع إليها. 2 


قوبية النططة نتن انك كسية لكك إلى السام ان 


116( علم المنطق (الجزء الثالث) || 


صناعة الجدل (3) 
الأدوات الأربع 


وأن يعرف كيف يستنبط المشهور ويحصل 
على المشهورات بالقرائن ويقل حكم 
ام 


اج كن كل ماده على الحتادقها. ريد فاعي 
ذاكرته لوقت الحاجة 


وأن يفصل بين المشهورات المطلقة وبين 
ال 1د 22 ظل كر شاش زر 2 


0 3 5 00 
وان يميز بين المشهورات الحقيقية 


وغيرها 


الأداة الأولى 


الأداة الثانية 


القدرة والقوة على التمييز بين معاني الألفاظ القدرة على تفصليها على وجه يستطيع أن يرفع ما 
المشتركة والمنقولة والمشككة والمتواطئة والمتباينة | أ يطرأ من غموض واشتباه فيها. حتى لا يقتصر على 
والمترادفة وما إليها من أحوال الألفاظ الدعوى المجردة في إيرادها في حججه 


الأداة الثالثة 


القدرة والقوة على التمييز بين المتشابهات سواء كان | أ وتحصل هذه القوة ( الملكة) بالسعي في طلب الفروق 
التمييز بالفصول أو بغيرها بين الأشياء المتشابهة 


الأداة الرابعة 


القدرة على بيان التشابه بين الأشياء المختلفة 
عكس الأداة الثالثة. سواء كان التشابه بالذاتيات أو 
بالعرضيات 


وتحصل هذه القدرة (الملكة) بطلب وجوه التشابه 
بين الأمور المتباعدة جدا أو المتجانسة 


الدرس الحادي عشر 


صناعة الجدل (4) 
المواضع (1) 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يعرف الموضع. 


3 . يذكر فائدة المواضع. 


00 


تمهيد 
بعد أن انتهى الكلام عن المبادئ والأصول في المبحث الأول نشرع في الكلام عن المبحث 
الثاني وهو المواضع؛ لنتحدث فيه عن معنى الموضع وفائدته وأصنافه. 


المبحث الثاني: المواضع. 


معنى الموضع 

للتعبير (بالموضع) أهمية خاصة في هذه السبنقاطة كف أن تس مث ا معت فل 
اللفظة قبل البحث عن أحكامه؛ فنقول: 

الموضع - باصطلاح هذه الصناعة - هو الأصل أو القاعدة الكلية التي تتفرع منها قضايا 
مشهورة. 

ولا يشترط في الأصل ( الموضع) أو كوووفى انه اهررح تقد يكن وض لاركرن: 
وحينما يكون في نفسه مشهوراً صحٌ أن يقع - كالحكم المنشعب منه - مقدمة في القياس 
الجدق شكرة وها باعقان وبضدمة باعكيار كر 


مثال أول للموضع: 

قولهم: : داذا كان أحد الضدين موجودا حيرموصم كان ضده الآخر موجودا في ضد ذلك 
الموضوع» . قهده القاعدة ضما ؛ لأنه ت: تتشهب منها عدة أحكام مشهورة ة تدخل تحتها 
مثل قولهم: 


راذا كان الأحرسآق تال مدقا حمنا فالإساءة إان الأعرء حسكة أيضا د وقزلهم راذا 
كاثت محا شترة الجهال مذمومة كمفاظدة الناماء نامومة». وقوتهة : .]ذا جاء:الحق زهق 
الباطل». وقولهم: «إذا كثرت الأغنياء قلت الفقراء»... وهكذا. 
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فهذه الأحكام وأمثالها أحكام جزئية بالقياس إلى الحكم الأول العام؛ وفي نفسها أحكام 

كلية مشهورة. 
مثال ثان للموضع: 
قولهم: «إذا كان شيء موجودا في وقت أو موضع أو حال أو موضوع فإنه موجود مطلقاء. 

فيزر الغاسة شي موضعا: لأنه تتفي متها عذة أحكام مشهورة: 
فكل أخديقا زدواذا قذي الرجل غرزة كيو كاي سطلقا بوواةاكاة السياسي يذيع السر في 

وح فيوسلت لسن مظلن ا ورانة| سير الاقساة ف ساق الشية كيو صناين مظلقا:: 
وأكثر المواضع ليست مشهورة: وإنما الشهرة لجزئياتها فقط. والسر في ذلك: 

1. إِنّ تصور العام أبعد عن عقول العامة من تصور الخاصء فلا بن أن تكون شهرة كل عام 
أقل من شهرة ما هو أخصٌ منه. لأن صعوبة التصور تستدعي صعوية التصديق. وهذه 
الصعوبة تمنع الشهرة وإن لم تمنعها فإنها تقللها على الأقل. 

2 إنْ العامٌ يكون في معرض النقضن أكثر من الخاصٌ؛ لأن نقض الخاص يستدعي نقض 
العام ولا عكس. ولهذا يكون الاطلاع على كذب العام أسهل وأسرع. 
فائدة الموضع وسر التسمية 
وعلى ما تقدّم يتوجه السؤال عن الفائدة من المواضع في هذه الصناعة إذا كانت الشهرة 

ليست له! 
والجواب: إن الفائدة منه هي أنْ صاحب هذه الصناعة يستطيع أن يعد المواضع ويحفظها 

عنده يه وقواعد عامة؛ ليستنبط منها المشهورات النافعة له في الجدل عند الحاجة 

للإبطال أو الإثبات. 
وإحصاء المواضع ( القواعد العامة) أسهل وأجدى في التذكر من إحصاء جزئياتها 

( المشهورات المنشعبة منها) . 
ولذا قالوا ينبغي للمجادل آلا يصرح بالموضع الذي استنبط منه المشهور؛ بل يحتفظ به 

دوين شمه تح جياه محركنا القتصن واترده 11ل تسعوروه مكب تدس اسيل 


واسرع. 
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ومن أجل هذا سمي الموضع موضعاً لأنّه موضع للحفظ والانتفاع والاعتبار. وبل اننا 
سمي موضعا لأنه يصاح أن يكون موضع بحت ونظرء وهووجيه أيضا. وقيل غير ذلك. ولا 
يهم التحقيق فيه. 

أصناف المواضع 

جميع المواضع في المطالب الجدلية إِنما تتعلق بإثبات شيء لشيء أو نفيه عنه؛ أي تتعلق 
بالإثبات والإبطال. 

وهذا على إطلاقه مما لا يسهل ضبطه وإعداد المواضع بحسبه. فلذلك وجب على من 
يريد إعداد المواسع وضنيطها تيسهل عليه ذلك أن يصتفها ليلاتحظ هي كل صستف ما يليق 
به من المواضع ويناسيه. 

والتضتيف فى هذا الباب إنما يحسسن بنه بتقسيم المحبولات حسيها يليق بها طيهده 
الصناعة. وقد بحث المنطقيون هنا عن أقسام المحمولات بالأسلوب المناسب لهذه 
الصناعة؛ وإن اختلف عن الأسلوب المعهود في بحث الكليات. 

وتم اكول ال كهم خاامنة الأ اقيم وقهرييا لبباخفيم ف هيدا النان شاك طررقنيع 
في التقسيم؛ فنقول: 

إنَّ المحمول إمّا أن يكون مساويا للموضوع في الانعكاس”" وإمّا أن لا يكون. 

و( الأؤل) لا يخلوعن أحد أمرين 
أ أكون دالا على الطاهية. واتدان هل الناسية أحد سفيوينة ا اسه والأسم سافمة 

عن الاعتبار هنا لأن حمله على الموضوع حمل لفظي لا حقيقي؛ فلا يتعلق به غرض 

المجادل. فينحصر الدال على الماهية في (الحد) فقط. 
بع أن لا كوو دالا على الناهية وبشمو هنا (لخاطة) ولميشتى أيضا [ زيما )لاله يكز 

يدا لقيريق الجامية رفسي عاع ةا فناهنا: 


(1) معنى مساواة المحمول للموضوع في الانعكاس أنّه يصدق المحمول كليا على جميع ما أمكن أن يصدق عليه 
الموضوع؛ ويصدق لموضوع كليا على جميع ما أمكن أن يصدق عليه المحمول. 
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و( الثاني) لا يخلو- أيضاً عن أحد أمرين 
. أذ تكو واضا فى طرق مافى سب هنا |تحلنسا )بواتجش زيةا الاسطاع يشل 
الفصل باميظااع ياب العلياث: إذ للاقاكزة تطيريه هذا القن بين الجنس والفصل: 
وإنما كان الفصل من أقسام ما ليس بمساو للموضوع؛ فلأنه بحسب مفهومه وذاته بالقوة 
يكن أ يكم حاى الأشقيام التتفافة افيف ةيوان كان هلد ايض الأهلى الأقنياة المتتسة 
لمكم قن شاط يكل اكيقم سكلا إلا هلي أضرلة شماهب ركتس اناف ومسي تهون 
يصاع الصدن على كير النسان تو كار له الدق كاد يمت كرك صدد على غير لادان 
فلم يكن مفهوما مساويا للإنسان. وبهذا امعان يمد لقنبيا )+ 
جم أو لاون راخما ف طرق ما هن وعدي أرط الارالعرض فنامل السرطن العام 
وللفترطن اللا فو خط من الموظسوي إذ أن 4ل متهم غير ساو اللموهضوس كنا أنه 
غير واقع في جواب ما هو. 
وعلى هذا فالمحمولات أربعة: حدٌ؛ وخاصة:؛ وجنسء وعرض. أَمَا ( النوع) فلا يقب محمولا. 
لأنه اما أ يعمل على الشههى الى الس تشبيولة امشان مسيله دان انهه هق أن 
موضوعات مباحث الجدل كليات. وأمّا الصنف فحمل النوع عليه بمثابة حمل اللوازام: لأنَّ 
النوع ليس نوعا للصنف. فيد خل الحو ب خدم الجهة في باب العرض. 
وعلوه كالتوع بنااضوتوع لابقع محمولة فى القضية ايل | ماايكم موكوها مل 
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أسئلة حول الدرس: 


أجب على الأسئلة التالية: 
ماافوسقئ'الموظع باسطلاح صتاعة الجدل؟ أفظبمقالا: 


أجب بد للا أو 16: 

1. الموضع هو الأصل الذي تتفرع منه قضايا مشهورة. 

2 لا يشترط في العوطه أن يكو ش سه مشهورا. 

3. القول المشهور: «إذا جاء الحق زهق الباطل» هو من المواضع. 


اه الس الس إسااإلا 


5. إِنْ كذب الموضع لا يستكشف منه كذب الحكم المتشعب منه المشهور. 
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اختبرالاجابة الصحيحة: 

1.السر في عدم شهرة أكثر المواضع: 
أ. إن تصور العام أبعد عن عقول العامة من تصوّر الخاص. 
ب. إِنْ العام يكون في معرض النقض أكثر من الخاص. 


ء 


.بوا٠.ج‎ 


2 اختر الجملة الصحيحة: 


ب. نقض الخاص لا يستدعي نقض العام. 


ج. نقض العام لا يستدعي نقض الخاص. 
3. فائدة الموضع هي : 
أ. إحصاء القواعد وحفظها. 


ب. احصاء الجزئيات وعدها. 


ج. حفظ سرية القواعد. 


صناعة الجدل (4) المواضع (1) | 0125 


صناعة الجدل (4) 
المواضع (1) 


الموضع هو الأصل أو القاعدة الكلية التي تتفرع منها قضايا مشهورة 


بعض المواضع ليست مشهورة:؛ والسر في ذلك 


إن تصور العامٌ أبعد عن عقول العامة من تصور إِنْ العام يكون في معرض النقض أكثر من 
الخاصء فلا بِدّ أن تكون شهرة كل عام أقل من الخاصٌ, لأنْ نتقض الخاص يستدعي نقض العام 
قنصرة ملا هن افك من ولا عكس 


ما هي الفائدة من المواضع في هذه الصناعة؟ 


إن الفائدة منه هي أن صاحب هذه الصناعة يستطيع أن بيحاد المواضع ويحفظها عنده أصولا وقواعد عامة 
ليستنبط منها المشهورات النافعة له في الجدل عند الحاجة للإبطال أو الإثبات 


ما أن يكون مساويا للموضوع أن يكون دالا على أن لا يكون دالا على 
لسكا الماهية الماهية 


وما أن لا يكون مساويا أن يكون واقها ضى 


الدرس الثاني عشر 


صناعة الجدل (5) 


المواضع (2) 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يعدد المواضع السبعة. 
2. يتعرف إلى مواضع الإثبات والإبطال. 


0 يدرك موضع الأولى والأثر. 


00 


تمهيد 

إذا عرفت أقسام المحمولات على النحو المتقدّم الذي يهم الجدلي؛ فاعلم أنَّ كل غرضه 
أن يتوصل إلى إثبات حكم أو إبظالة: أمّا أنه جثس أوخاضة أو أي شيء آخ رفليس ذلك 
يحتاج إليه. 

وانما الذى يجقاع اليدقبل الشخاصية والنجادلة أن يعد النواطم لاستهيا كل المشهووات 
التي تنفعه عند المخاصمة. وإعداد هذه المواضع في هذه الصناعة يتوقف على تفصيل 
المحمولات حسب تلك الأقسام احرف لكل محمول ما يناسبه من المواضع. 

وليه كالمو اطع متها ننا بخص التمد سيكلا - فيقظار أجل اندض اديعب أنبيكوة 
موجودا لموضوعه. وأنّه مساو له. وأنه واقع في طريق ما هو. وأنه قاكم مقام الاسم في 
الدلالة على الموضوع. ْ 

ومنها ما يخصّ الخاصّة؛ فينظر لأجل إثباتها في أنها يجب أن تكون موجودة لموضوعها. 
وأنها مساوية له؛ وأن غير واقعة في طريق ما هو... وهكذا باقي أقسام المحمولات. 

وعليه فالمواضع منها ما يخص الحد. 

ومنها ما يخصٌ الخاصة؛ وهكذا باقي أقسام المحمولات. 

فتكون المواضع - على ما تقدم - أربعة أصناف: 

ثم إِنْ هناك مواضع عامة للإثبات والإبطال لا تخص أحد المحمولات الأربعة بالخصوص 
وتنفع في جميع المحمولات. وتسمى ( مواضع الإثبات والإبطال). فيضاف هذا الصنف إلى 
الأصناف السابقة؛ فتكون خمسة. 


الاحظوا أن كثيرا ما بهم الحدتك إكبات أن هذا النحمول أشد هن غيره أو أحسءت أو 
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أولى وغير أولى. وهذا إنما يصحّ فرضه في الأعراض الخاصة لأنها هي التي تقبل التفاوت. 
قراس سكا شاها ستيه داه ضع الأول والآكر) ثم الانحظوا أنه قل يتوجه نظر الجدلي 
إلى بحث آخرء وهو إثبات الاتحاد بين الشيئين اما بحسب الجنس أو النوع أو العارض أو 
الوجود؛ فسموا المواضع في ذلك ( مواضع هوهو) . 

وعلى هذا فتكون المواضع سيعة. 

ولأجل ألا نكون قد حرمنا الطالب من التنبه للمقصود من المواضع نذكر بعض المواضع 
لبعضن الأصناف السبعة المتقدمة:؛ ونحيله على الكتب المطولة في هذا الفن إذا أراد 
الاستزادة فنقول: 


مواضع الإثبات والإبطال 

مواضع الإثبات والإبطال نفعها عام في جميع المحمولات كما تقدم؛ وإثبات وإبطال 
الأعراس داكلة فى هذ اليات أيضا وأشهر المواضع في هذا الباب عدّوها عشرين موضعاً 
وما ذكرناه من أمثلة المواضع فيما سبق هي من مواضع الإثبات والإبطال. وندكر الآن مثالاً 
راكذا غيرها؛ وهو: 

إِنْ العارض على المحمول عارض على موضوعه: فيمكن أن تثبت عروض شيء للموضوع 
بعروضه لمحموله؛ وتبطل عروضه للموضوع بعدم عروضه لمحموله؛ فمثلا يقال: الجمهور 
عاطفي. قالجمهور موضوع عاطفي محمول. وهذا المحمول وهو العاطفي يوصف بأنه تقوى 
فية,ظبينة النهاة قفد مرو ذلك أن الحسميوريضت يانه قرف فيه مابيية المجافاة: 

ويقال أيضاً: السياسي نقعي. ثم إن هذا المحمولء وهو النفعي؛ يوصف بأنه يقدم منفعته 
الخاصة على المصاحة العامة. فيثبت أن السياسي يقدم منفعته الخاصة على المصلحة العامة 

ويقان لكا الصادق عادل. ثم إِنْ هذا المحمولء وهو العادل. لا يوصف بكونه ظالماً أي 
لا يعرض عليه الظلم. فيبطل بذلك كوق اتحما وق ناته . 

وفحتى هذا الموكع الل ص كفيط من معهوريق سيور لذأ والمقهور ان هما تحنل 
المحمول على موضوعه واتصاف المحمول بصفة كالمثالين الأؤلين» فتستنبط المشهور 
الثالث وهو حمل صفة المحمول على الموضوع. أو المشهوران هما حمل المحمول على 
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موضوعه وعدم اتصاف المحمول بصفة كالمثال الأخين: فتستنيط منهما المشهور الثالث 
وهوإابطال اتصاف الموضوع بتلك الصفة. 


مواضع الأولى والآثر 

أصل هذا الباب ترجيح شيء واحد من شيئين بينهما مشاركة في بعض الوجوه. والألفاظ 
المستعملة المتداولة في التفصيل هي كلمة آثر وأولى وأفضل وأكثر وأزيد وأشد وأشرف 
وأقدم وما يجري مجرى ذلك. وما يقابل كل واحد منهاء مثل الأنقص والأخسس والأقل 
والأضعف وهكذا. ولكل من كلمات التفضيل هذه خصوصية يطول الكلام في شرحها. 

وإنما يحتاج إلى المواضع في هذا الباب في الأمور التي لا يظهر فيها التفاضل لأوّل وهلة: 
والااهما هو لاسن التعاطل هيه يكون إبزاف المواض لافاكم مجظيوا ولغوا . 

وككيرا ميقم الشاوع يوخ الثانى فى ففصيل تعس قا بقصصى أشي على بش فز 
مأكولات وملبوسات ومسكونات ومراتب ووظائف وأخلاق وعادات...: وهكذا. 

والتنازع تارة يكون في من هو الأفضل مع الاتفاق على وجه الفضيلة, كأن يتنازع شخصان 
في أنّ حاتم الطائي أكثر كرما آم ممن بن زاكد ةمع الاتفاق ييهها حتى أن الكرم يله 
والعق اتح شا نياهها . ومكل هذا النؤاع إنما يتوقف على ثبوت حوادث تاريخية تكشف عن 
الأفضلية وليس على هذا الفن. 

وأخرى يكون النزاع في وجه الأفضلية كأن يتنازعا في أنه أيّهما أولى بأن يوصف بالكرم؛ 
مع الاتتفاق على أنَّ معنا - مثلاً حيدوه فصل ماله عاقيا دود كل ما يلك بويع الافاق 
أيضا غلى أنّْما جاد بهم عن أكثر يكثيرقي هديرن المال مما جساد يه حاتم :.وحينثن يكون 
النزاع في العبرة في الأفضاية بالكرم هل هو بمقدار العطاء فيكون معن أفضل من حاتم أو 
بما يتحقق به معنى الإيثار فيكون حاتم أفضل. 

يكن م ضيه احائل لاز بموستم ف هذا الاير ون زايا ينين يقير كار وار 
وأولى بالفضل) . فيكون معن أفضل. ويمكن أن يتمسك القائل الثاني بموضع آخر فيه؛ وهو 
«أنْ ما ينبعث من تضحية أكثر بالحاجة والنفس فهو آثر وأولى بالفضل» فيكون حاتم أفضل. 
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أسئلة حول الدرس: 


أجب على الأسئلة التالية: 


لحان نأو جا 

1. تحصيل ملكة الجدل يحتاج إلى مران طويل. 

2 غرض الجدلي إثبات أنْ الحكم جنس أو خاصة. 

3. مواضع الإثبات والإبطال تنفع في جميع المحمولات. 
4. مواضع الأولى والآثر تثبت أن المحمول أثر للموضوع. 


5. مواضع هوهو تهتم بإثبات الاتحاد بين الشيئين. 


صناعة الجدل (5) المواضع (2) 


اختر الاجابة الصحيحة: 
1. غرض الجد لي هو: 

أ. إثبات حكم أو إبطاله. 

ب. إثبات أن الحكم جنس. 


ج. إثيات الجنس أو نفيه. 


5 


2 مواضع الآأولى والآث تهتم بإثبات أنْ: 


أ. الحكم خاصة. 

ب. هذا المحمول أَشْد من غيره. 

ج. الاتحاد أولى من الافتراق. 
3. عدد المواضع: 

أ. أربعة مواضع. 

ب. ثلاثة مواضع. 


ج. سبعة مواضع. 


لكا ذخا 


له 8 


لك 


كم 
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صناعة الجدل (5) المواضع (2) 


للمواضع أربعة أصناف بحسب أقسام وهو إثبات الاتحاد بين الشيئين إما بحسب 
المحمولات الجنس أو النوع أو العارض أو الوجود 


مواضع عامة للإثبات والإبطال مواضع الأولى والآثر ما يهم الجدلي 
لا تخصٌ أحد المحمولات الأربعة بالف إن هذا االمتحمل اأد مين خيرم 


لا تخصٌ أحد المحمولات 
الأربعة بالخصوص وتنفع في 


إثبات وإبطال الأعراض داخلة في 
مواضع الإثبات والإبطال 


المشهوران هما حمل التحية 
0 0 00 0 المشهور الثالث وهو حمل صفة 
ضوعه واتصاىف 
ات 177 المحمول على الموضوع 


بصفة 


مواضع الأولى والآثر 


الألفاظ المستعملة المتداولة في التفصيل هي 
كلمة آثر وأولى وأفضل وأكثر وأزيد وأشد وأشرف 


وأقدم وما يجري مجرى ذلك 


أصل هذا الباب ترجيح شيء واحد من شيئين 
بينهما مشاركة في بعض الوجوه 


التنازع 


تارة يكون في من هو الأفضل مع الاتفاق على وجه يكون النزاع في وجه الأفضلية كأن يتنازعا في 


الاتضمالاة الك انمما اأرانى بلاق صف بالاحجة 


الدرس الثالث عشر 


صناعة الجدل (6) 
الوصايا- تعليمات للساكل 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


2. يعدد بعض طرق الحصول على اعتراف. 


00 


تمضيد 
انتهى الكلام في صناعة الجدل عن المبحثين الأول والثاني (مبادئٌ وأصول الجدل؛ 
المواضع) ؛ وفي هذا الدرس نشرع بإذن اللّه تعالى بالحديث عن المبحث الثالث وهو الوصايا 
أو التعليمات بعض منها مختص بالسائل؛ وبعض بالمجيبء وبعض مشترك بينهما. 
المبحث الثالث: الوصايا 
تعليمات للسائل 
لا بد على السائل لتحصيل غرضه وهو الحصول على اعتراف ( المجيب) - أن يتبع 
التعليمات الثلاثة الآتية: 
الأولى: أن يحضر لديه - قبل توجيه السؤال - الموضع أو المواضع التي منها يستخرج 
المقدمة المشهورة اللازمة له. 
اتقافية أ صب دق نه قبل[ لوال ايها #اتطركة رالعينة الى يتربيل بها لكايه 
المجيب بالمقدمة والتشنيع على منكرها. 
الثالثة: لما كان من اللازم عليه أن يصرح بما يضمره في نفسه من المطلوب الذي يستلزم 
نقض وضع الخصم., فليجعل هذا التصريح آخر مراحل أسئلته وكلامه؛ بعد أن يأخذ من 
الخصم الاعتراف والتسليم بما يريد ويتوثق من عدم بقاء مجال عنده للإنكار. 
هذه هي الخطوط الأولى الرئيسة التي يجب أن يتبعها السائل في مهمته. 
ثم لأخن الاعتراف طرق كثيرة: ينبغي أن يتبع إحدى الوصايا الآتية لتحقيقها: 
1: ينيفتي آلا رقتسم النيدام في التجدل في زا جولة بالسوال عن هس البقدمة المنطلوية 
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له. والسر في ذلك أنْ المجيب حينئن يكون في مبدأ قوته وانتباهه؛ فقد يتنبه إلى مطلوب 
السائل؛ فيسرع في الإنكار ويعاند. ْ 
قوإذا انشيىيلةاللميوال كن المظلوب بكاو نيقي اطبا ديوع السواق رابا خرن تسن 
المطلوب. خشية أن يشعر الخصم فيفر من الاعتراف بل له مندوحة عن ذلك باتباع 
أحد الطرق أو الحيل!!) الآتية: 
(الأولى): أذيوجة النسؤال خين آمر آهع من مظلويه ذا اقرف بالاعم الزمه هرا 
بالاعتراف بالأخص بطريقة القياس الاقتراني. 
(الثانية): أن يوجه السؤال عن أمر أخص. فإذا اعترف به فبطريقة الاستقراء يستطيع 
أن يلزم خصمه بمطلوبه. 
(الثالثة): أن يوجه السؤال عن أمر يساويه؛ فإذا اعترف به فبطريقة التمثيل يتمكن من 
الزامه إذا كان ممن يرى التمثيل حجة. 
(الرابعة): أن يعدل عن السؤال عن الشيء إلى السؤال عما يشتق منه: مثل ما إذا أراد أن 
يغبت أن الغضبان مشتاق للانتقام فقد يتكر الخضم ذلك لوسكل عنه فيدعى مغلا أن الأب 
يغضب على ولده ولا يشتاق إلى الانتقام منه؛ فيعدل إلى السؤال عن نفس الغضب. فيقال: 
أليس الغضب هو شهوة الانتقام؟ فإذا اعترف به يقول له: إذن الغاضب مشته للانتقام. 
(الخامسة): أن يقلب السؤال بما يوهم الخصم أن يريد الاعتراف منه بنقيض ما يرد 
كما توآراد - مكلا اكات أن اللذة كين حقول: اتسيف (للةة لبنس غير ا 
ولكل دن هذه الحيل انقبس مواضع قل شفع فيا الصداهنا ولا طفع الاتغرى فاك السائل 
الذكي أن يختار ما يناسب المقام. 
الايري الستوماه ىس مقاط درفي شاسيا على يجدراوج الخصيم البيباقها إن 
المطلوب: بل ينبغي أن يشوش المقدمات ويخل بترتيبها فيراوغ في الوصول إلى المطلوب 
على وجه لا يشعر الخصم. 


(1) لااضير في اتباع مثل هذه الحيل في مخاصمة ذوي العناد والاستكبار على الحق. 
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. أن يتظاهر في سؤاله أنه كالمستفهم الطالب للحقيقة المقدم للإنصاف على الغلبة. 


٠‏ أن يأتي بالمقدمات في كثير من الأحوال على سبيل مضرب المثل أو الخبرء ويدعي في 


قوله ظهور ذلك وشهرته وجري العادة عليه؛ ليجد الخصم أنْ جحدها أمام الجمهور مما 
يوجب الاستخفاف به والاستهانة لك فيجين عن انكارها. 


. أن يخلط الكلام بما لا ينفع في مقصوده. ليضيع على الخصم ما يريده من المقدمة 


المطلوية بالخصوص. 
أنْ من الخصوم من هو مغرور بعلمه معتد بذكاته. 


فمثل هذا الشخص ينبغي للسائل أن يمهد له بتكثير الأسئلة عمًا لا جدوى له في مقصوده. 


.8 


.10 


حتى إذا استنفذ غاية جهده قد يتسرب إليه الملل والضجر فيضيع عليه وجه القصد أو 
يخضع للتسليم. 7 

إذا انتهى إلى مطلوبه من الاستلزام لنقض وضع الخصم فعليه أن يعبر عنه بأسلوب 
قوي الأداء لا يشعر بالشك والترديد, ولا يلقيه على سبيل الاستفهام: فإِن الاستفهام هنا 
يضعف أمناويه شكهم بدالتخضم مجالا لإتكان الماومة أو إكار المشهون فيريج الكاذم 


من جديد جذعا. 


. أن يفهم نفسية الجماعات والجماهير من جهة أنها تنساق إلى الإغراء وتتأثر ببهرجة 


الكلام حتى يستغل ذلك للتأثر فيها. 
وهو آخر وصايا السائل - إذا ظهر على الخصم العجز عن جوابه وانقطع عن 
الكلام فلا يحسن منه أن يلح عليه أو يسخر منه أو يقدح فيه؛ بل لا يحسن أن يعقبه بكل 


فيخسر تقديرهم من حيث يريد النجاح والغلبة. 


بد 
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أسئلة حول الدرس: 


أجب على الأسئلة التالية: 


1. بين التعليمات الثلاثة التي لا بدّ على السائل أن يتبعها لتحصيل غرضه. 


المطلوب؟ 


الحاد كله أو 16 

1. من نصائح المجيب أن يحضر لديه المواضع اللازمة له. 

2 من نصائح السائل أن يهيَىْ في نفسه الحيلة التي يتوسّل بها لتسليم المجيب بالمقدمة. 
3. ينبغي للسائل التصريح بالمطلوب في أولى مراحل كلامه. 


3 اخترف المجيب بالأخصٌ ألزمه قهرا بالاعتراف بالأعم. 


07 على السائل أن يرتب المقدّمات ترتيبا قياسيا يوحي بانسباقها إلى المطلوب. 


صناعة الجدل (6) الوصايا- تعليمات للسائل 


اختر الاجاية الصحيحة: 

1.السر في عدم البدء بالسؤال عن المقدّمة المطلوبة: 
أ. تشويق المجيب لمعرفتها. 
ب. لأنْ المجيب يكون في مبدأ قوته. 


2 إذا اعترف المجيب بالأخص ألزمه بالاعتراف بالاعم: 


ب. بطريقة القياس. 
ج. بطريقة الاستقراء. 
3. إذا اعترف الخصم بالأمر المساوي الزمه بمطلوبه: 
أ. بطريقة القياس. 
ب. بطريقة الاستقراء. 


ج. بطريقة التمثيل. 


لكا “لها 


نا 


سويت 
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صناعة الجدل (6) 
تعليمات للسائل 


التعليمات الأساسية للسائل 


أن يحضر لديه - قبل توجيه السؤال - الموضع أو المواضع التي منها يستخرج المقدّمة المشهورة اللازمة له 


أن يُهيّىء في نفسه الطريقة والحيلة التي يتوسّل بها لتسليم المجيب بالمقدّمة والتشنيع على منكرها 


0 له خا 0 5 
سس ل ور و ار 


1.أن يوجه 2.أن يوجه 3.أن يوجه 
السؤال عن أمر السؤّال عن أمر السؤال عن أمر 
أعم من مطلوبه يساويه 5 


طرق أخذن الاعتراف من الطرف المقابل 

2 أن ووه اللسؤاال رااسا عرن فقس اللمطلليب. 

خشية أن يشعر الخصم فيفرٌ من الاعتراف. 
ولتوجيه السؤال طرق؛ متعددة: وهي: 


1.ألا يقتحم الميدان في الجدل في أول جولة 
بالسؤال عن نفس المقدّمة المطلوبة له 


3.ألا يِنَب المقدّمات في المخاطبة ترتيبا قياسيا | 4.أنّ من الخصوم من هو مغرور بعلمه معتدٌ بذكاته 


قن يتطاامر هس سؤاته اانه كالمستفهم الطالب للحقيقة المقدم للإنصاف على الغلبة 


أن يأتي بالمقدمات في كثير من الأحوال على سبيل مضرب المثل أو الخبر 


7أن يُعبّر عن مطلوبه بأسلوب قوي الأداء لا يشعر بالشك والترديد ولا يلقيه على سبيل الاستفهام 


8أن يفهم نفسية الجماعات والجماهير من جهة أنّها تنساق إلى الإغراء وتتأثر ببهرجة الكلام 


9.أن يخلط الكلام بما لا ينفع في مقصوده؛ ليُضيّع على الخصم ما يريده من المقدّمة المطلوبة بالخصوص 


0ن لا يلح على الخصم أو يسخر منه أو يقدح فيه: بل لا يحسن أن يعقبه بكل كلام يظهر مغلوبيته وعجزه 


الدرس الرابع عشر 


صناعة الجدل (7) 
الوصايا- تعليمات للمجيب 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 .يتعرفإلى الطرق التي ينبغي أن يتدرج بها 
المجيب في الدفاع. 

2. يعدد بعضن التعليمات المشتركة بين السائل 
والمحيت: 


محري دناه اكش مدالارة بسيطة: 


تعليمات للمجيب 

01[ المسيب اك كوا قويه] دمن اه عن مها ع احهميةه (الساكل ا والمد اكع خالا - 
أضعف كقاها من المهاجة وأقرب إلى المغلوبية. 

وعلى هذه فمهمة المجيب أشق أدقء واللازم له عدة طرق مترتبة يسلكها بالتدريج ولا 
فأزلاً. كان لفررستف الأزل الكل القاتى ومقةارنوم حسب القريث: 

أوَلا: أن يحاول الالتفاف على السائل؛ بأن يحور الكلام - إن استطاع - فيعكس عليه 
الدائرة بتوجيه الأسئلة مهاجما ولا بد أنّ السائل له وضع يلتزم به يخالف وضع المجيب. 
فينقلب حينئذ النهانجم هداعا والمداقم مهاكها: 

ثانيا: : إذا عجز عن الطريقة الأولى: وهي الالتفاف. يحاول إرباك السائل وإشغاله بأمور 
فعا هلية السنافة كسيا ااوكت رين بعد هذ فه اواك شاط مثل أن يجد في أسكاته لفظأ 
7 مشكرفا سساسوعن بحاكته ايفرعه وتاي ذة ندا كه هيا 

ثالثاً: : إذا لم تنجح الطريقة الثانية وهي طريقة الإشغال والإرباك يحاول - إن استطاع - 
الامتناع من الاعتراف بما يستلزم نقض وضعه وينبغي أن يعلم أنه لا ضير عليه بالاعتراف 
بالبشهووات إذاكاح وضع مشهورا مشيفياء الأندت غانيا لاك المشهون الامشهوراءقلة 
يتوقع من المشهورات أن ينتج ما يناقض وضعه المشهور. 

وليس معنى الهرب من الاعتراف أن يمتنع من الاعتراف بكل شيء يلقى عليه. فإِنْ هذه 
الحالة قد تظهره أمام الجمهور بمظهر المعاند الليقاقي ابصييع توطنا الااستغرية | لنقاية 


بل يحاول الهرب من الاعتراف بخصوص ما يوجب نقض وضعه. 
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وهاه فاوعس ألالطرية الثالثة لا تنفع وهي طريقة الهرب من الاعتراف (وذلك 
عندما يكون المسؤول عنه الذي يحذر من الاعتراف به مشهوراً مطلقا لأن العناد في مثله 
أكشرفيها نن الالضوام يه - فعليه ألا يعلن عن إنكاره له صراحة, لا مناص له حينئذ من 
اتباع أحد طريقين: 
الأولة انوناق الاستراف. ولاخنير عليه كن ذلك الأنه إنودل هل شيم كإنما يدل غلن 
ضعف وضعه الذي يلتزمه لا على قصور نفسه وعلمه. وهذا وإن كان من وجهة يكشف 
عن قصور نفسه إذ يلتزم بما لا ينبغي الالتزام به؛ ولكن ينبغي له للتلافي ذلك في هذا 
الموقف ( وهو أدق المواقف التي تمر على المجيب المنصف المحب للحق والفضيلة) 
أن يعلن أنه طالب للحقّ ومؤثر للإنصاف والعدل له أوعليه. وهذا لعله يعوض عمًا 
يخسر من المحافظة على وضعه بالاحتفاظ على سمعته وكرامته. 
الثاني: إذا وجد أنه يعز عليه إعلان الاعتراف فَإِنٌ آخر ما يمكنه أن يفعله أن يتلطف في 
أسلوب الامتناع من الاعتراف؛ وذلك بأن يوري في كلامه أ وقول عفاد أن اجات 
هذا المذهب الذي التزمه لا يعترفون بذلكء فيلقي تبعة الإنكار على غيره. أو يقول: 
كيف يطلب مني الاعتراف وأنا بعد لم أوضح مقصوديء فيؤجل ذلك إلى مراجعة أو 
مشاورة: أو نحو ذلك. 
خامسا: بعد أن تعز عليه جميع السبل من الهرب من الاعترافء ويعترف بالمشهور, فإنه 
يبقى له طريق واحد لا غير. وميه الملازمة بين المشهور المعترف به وبين نقض 
وضع بآن يلحق المشهوو- غلا - بقيود وشرائط تجعله لا تنطبق على مورد النزاع: أو نحو 
ذلك من الأساليب التي يتمكن بها من مناقشة الملازمة. 
تعليمات مشتركة للسائل والمجيب أو آداب المناظرة 
أؤلاه أكون ماهرا شيهدة أشياء: 
1. في إيراد عكس القياسء بأن يتمكن من جعل القياس الواحد أربعة أقيسة بحسب تقابل 
التناقض والتضاد. 


2 في إيراد العكس المستوي وعكس النقيض ونقض المحمول والموضوع. فإِنْ هذا يفيد في 
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التوسع بإيراد الحجج المتعددة على مطلوبه أو إبطال مطلوب غيره. 
3. في إيراد مقدمات كثيرة لإثبات كل مطلوب من مواضع مختلفة وكذلك إبطاله. إلى غير 

ذلك من أشياء تزيد في قوة إيراد الحجج المتعددة. 

قافاء أكون موك ا تتطافاً بنط أنويحاب الغا الساضترين و أنظا رهم الحو روسن 
أن يثير إعجابهم به وتقديرهم لبراعته الكلامية. 

كالثا: أن يتخير الألفاظ الجزلة الفخمة: ويتجنب العبارات الركيكة العامية. 

رابعاء الايدع لخصمه مجال الاستقلال بالحديث فيستغل إسماع الحاضرين وانتياههم 
له. 

خاضياء درسو متكا من ابواد لمان وال نواهد هيع امور التشيوضن الديقية 
والفلسفية والعلمية وكلمات العظماء والحادث الصغيرة الملائمة. 

سااساء اللا يرك صضونة فرق التالوف النفارف:: 

58 أن يتواضع في خطاب خصمه. 

قامناء أن يتظاهر بالإسغاء العامل لخصسمة ولذييد ا بالعلام الامن هيه ينتمنى من 
بيان مقصوده. 

كاسما أن يني [حدّ الامكان) محادلةطالت الريا دو االسمعة ويوكر اققلية والمقاذ 
ومدعي القوة والعظمة: فإِنْ هذا - من جهة - يعديه بمرضه. و - من جهة أخرى - لا يستطيع 
مع مثل هذا الشخص أن يتوصل إلى نتيجة مرضية في المجادلة. 

ولواضطر إلى مجادلة مثل هذا الخصم. فلا ضير عليه أن يستعمل الحيل في محاورته 
وبفالطو اق حجعا ول الاإعير بعلا وت امستوال خف بال الاتنسوز ام والسكرية وفيا 

و[الوضية الأخيرة) تقل مجادل -مهما كان - ألا يكرن همه إلا اتوصول ات انحن وإيقار 


الإنصاف وَأث ينصف خصومه من نفسه. 


' 148( علم المنطق (الجزء الثالث) || 


أسئلة حول الدرس: 


أجب على الأسئلة التالية: 


أجف دن له أو ع3 

1. المدافع شيف كفايجا مين المهاجم كالياء 

2 تيك ةالمفحيب أشو هع ميكة السائل: 

0 وجيب كلام عيبا شي الجول: 

سرت الإزياك الطلب مخ السائل ففسيئ نفظل مشترف: 

5 إذا عجز عن الإرباك يجب عليه الاعتراف بما يستلزم نقض وضعه. 
07 ل النحيث أن لأ يعكرف أبدا. 

7 نس إنكار المشهور المطلق أكثر فبحاً من الالتزام يه: 

07 على المجيب إذا اعترف أن يعلن أنه طالب للحق. 


9. ينبغي للمجادل أن يكون ماهرا في إيراد مقدّمات كثيرة لإثبات كل مطلوب. 
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صناعة الجدل (7) 
الوصايا ‏ تعليمات للمجيب 


1..أن يحاول الالتفاف على السائل 2.يحاول إرباك السائل وإشغاله بأمور تبعد 


عليه المسافة كسباً للوقت 


4.ذا وجد أنْ الطريقة الثالثة لا تنفع فعليه 
ألا يعلن عن إنكاره له صراحة؛ لا مناص له 
حينتّذ من اتباع أحد طريقين: 


3.الامتناع من الاعتراف بما يستلزم نققض 


وضعه 


أو نحو ذلك من الأساليب التى يتمكن بها من مناقفة الملازمة 


أن يعلن الاعتراف 


أ.إيراد عكس القياس 


أن يتلطلف فى أسلوب الامتناء من الاعتراف 
ن ب كي : اع من 2١‏ عدر 


| ث.نقض المحمول والموضوع 


ج. إيراد مقدّمات كثيرة لإثبات المطلوب وإبطاله 


1 . أن يكون ماهرا في 


عدة أشياء: هى: 


ل ال أن ا ان ام اسار ا 


م أأق وكير االالعاا الجؤلة الامعمة, وويفجنب اللعبااوالت اابركي>ة العامة 


4. ألا يدع لخصمه مجال الاستقلال بالحديث 


5. أن يكون متمكنا من إيراد الأمثال والشواهد 


6. ألا يرفع صوته فوق المألوف المتعارف 


أأق يفجنب (حدٌ الإامكازن) مجادلة طالب الارماء والأسممة 


الدرس الخامس عشر 


صناعة المغالطة (1) 
المقذمات 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يعرف المغالطة. 
2. يدرك فائدة هذه الصناعة. 


3 يتعرّف إلى موادها وأجزائتها. 


00 


تمهيد 

لقد انتهينا من الحديث عن صناعة البرهان وصناعة الجدلء وفي هذه الدروس نتحدث 
عن صناعة المغالطة؛ وفيها ثلاثة مباحث: المقدمات؛ وأجزاء الصناعة الذاتية؛ وأجزاء 
الصناعة العرضية. 


معني المحائطلة ووواكا تمحقق 

كل فيان تترستة فكون نظا لوظي هن الأرهنا لبس باشلا التطلضين كينا لالم 
باعتبار أنه تبكيت لصاحب ذلك الوضع 

فإذا كانت مواده من اليقينيات قيل له (تبكيت برهاني). 

وإذا كانت من المشهورات والمسلمات قيل له (تبكيت جدلي) . 

وإذا لم تكن مواده من اليقينيات ولا من المشهورات والمسلمات, أوكانت منها ولكن 
لعو مور لحاس معي على سي كوا وه - فلا بدّ أن يكون القياس حينئذ شبيها 
بالحق واليقين أو شبيها بالمشهور مادة أوهيئة؛ فيلتبس أمره على المخاطب ويروج عليه 
ويكون عنده في معرض التسليم لقصور فيه أو غفلة: ٠‏ وإلا فلا يستحق أن يسمى قياسا. 

وعلى هذا ٠‏ فهوإن كان شبيها بالبرهان سمي (سفسطائياً) ٠‏ وصناعته ( سفسطة). 

وإن ا 

وسبب كل من السقسطة والمشاغبة لا يخلوعن أحد شيثين: 

إما الغلط حقيقة من القايسء وإما تعمد تغليط الغير وإيقاعه في الغلط مع انتباهه إلى 
الغلط. 


(1) التبكيت لغة: التعنيف والتقريع إمّا بالسوط والسيف ويستعمل في التعنيف بالكلام مجازا. 
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وعلى كل منهما يقال له (مغالط) ؛ وقياسه (مغالطة)؛ باعتبار أنه في كلا الحالين يكون 
تاكضا لوكيها 

وعلى هذا ف( المغالطة) التي نعنيها هنا تشمل القسمين: الغلط وتعمد التغليط. ومن 
أجل ذلك الاعتبار ( أي اعتبار نقضه لوضع ما) قيل له (تبكيت مغالطي) ٠‏ وإن كان في 
الحقيقة تضييلاً لا تبكيتا؛ كما قد يقال له بحسب غرض آخر (امتحان أوعناد) كما سيأتي. 

واعنع 1( سنب وفزع كاك العؤاد قن قيار الناى مح ل ينفلك فزانس | شنوررو اندها علن 
العقول. وسيب الرواج مشابهتها للحق أو المشهور. 

مثلا لوال ألحوا سكل كي هله ممق مو عات اتيشترك طى موضيع عنقي الكو لوعو 
غافل عن استمماله في المعنى الآخرء فلا محالة يعطي للمعنى الذي تمثله الحكم المختص 
بذلك المعنى الآخرء فيغلط وقد يتعمد ذلك ليوقع بالغلط غيره من قليلي التمييز. 

والخلاصة: أنه لولا قلة التمييز وضعف الانتباه والقصور الذهني لما تحققت مغالطة ولما 
تمت لها صناعة. 

أغراض المغالطة 

و( المغالطة) بمعنى تغليط الغيرقد تقع عن قصد صحيح لمصاحة محمودة. مثل 
اختباره وامتحان معرفته. فتسمّى (امتحانا) اوفواضحه وضجيو ]ذا كان ننطاة يضييرا 
هلق واظلف فين عفادا اد 

وقد تقع عن غرض فاسس د. مثل الرياء بالعلم والمعرفة والتظاهر في حبهما. ومثل طلب 
التفوق على غيره. 

والذي يدفع الإنسان إلى هذا الرياء وطلب التفوق شعوره بالنقص من الناحية العلمية. 

وهوفي هذا يشبه من يريد أن يستر نقصه في منزلته الاجتماعية بطريق التكبر 
والتعاظم: أو يستر نقصه في عيوبه الأخلاقية بالطعن في الناس وغيبتهم. 

ولذلك يلتجى هذا الإنسان - الذي فيه مركب النقصن - إلى أن يلتعمس طرق الحيل 
والمغالطات عند مواجهة أهل العلم: ليظهر أمام الناس بمظهر العالم القدير؛ فيجهد نفسه 
في تحصيل أصول المغالطة وقواعدهاء لتكون له ملكة ذلك والقدرة على المصاولة الخادعة. 
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فائدة هذه الصناعة 

ومع كل ما قلتاه فإنٌ ل ناغة المغالظة ضائدة لا يستهان بها لدى أهل العلم: وذلك هخ 
ناحيتين: 
ألف. أنه بها قد يتمكن الباحث من النجاة من الوقوع في الغلط ويحفظ نفسه من الباطل: 

لأنه إواعرف مواق الينعالظة ومدانقلها يعرف «الظريق الى المرف من الغلط والاششاة؛ 
ب أنه بها قد يتمكن من مدافعة المغالطين وكشف مداخل غلطهم. وعلى هذا قفائدة 

الباحث من تعلم صناعة المغالطة كفائدة الطبيب في تعلمه للسموم وخواصهاء فإنه 

يتمكن يذلك من الاحترار منهاء ويستطيع أن يأمر غيره بالاحتراز ويداوي من يتناولها. 

ثم لهذه الصناعة فائدة اخرى؛ وهي ان يقدر بها على مغالطة المغالط ومقابلة المغالطين 
المشعوذين بمثل طريقتهم: كما قيل في المثل المشهور: «إنْ الحديد بالحديد يفلح,7). 

موضع هذه الصناعة ومواذها 

ادبن فوشبو هذه لخن قاعنة محدوو ا قدي اد يدل حاون كل ما عات يدامقاعة 
البرهان والجدل: فموضوعاتها بإزاء موضوعاتها؛ ومسائلها بإزاء مسائلهماء بل إن مباديها 
بإزاء مباديهماء أي أنْ مباديها مشابهة لمباديهما. 

غير أنْ هاتين الصناعتين حقيقيتان: وهذه صورية ظاهرية:؛ لأنْ المشابهة بحسب الرواج 
والكتاهي كبا فها سارها من عن ششوظرة القفيرق والقصيور الناملق. 

ومواد هذه الصناعة هي المشبهات والوهميات على ما بيناه في مقدمة الصناعات. 
والوهميات من وجه داخلة في المشبهات: باعتبار التوهم فيها أَنْ المعقولات لها حكم 
المحسوسات. 


(1) الفلح بفتحتين: الشق ومنه الفلاح للحراث الذي يشق الأرض. 
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أجزاء هذه الصناعة 

ولهذه الصناعة جزءان كالجزءين في صناعة الخطابة: 

( أحدهما) كالعمود في الخطابة: وهي القضايا التي بذاتها تقتضي المغالطة؛ وهي نفس 
التبكيت؛ ولنسمها: (أجزاء الصناعة الذاتية). 

(ثانيهما) كالأعوان في الخطابة؛ وهي ما تقتضي المغالطة بالعرض؛ء وهي الأمور 
الخارجة عن التبكيت؛ كالتشنيع على المخاطب وتشويش أفكاره بإخجال والاستهزاء به 
ونحو ذلك مما سيأتي. ولنمسها: (أجزاء الصناعة العرضية). 
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أسئلة حول الدرس: 


أجب على الأسئلة التالية: 
1. ماهومعنى التبكيت؟ وما هو الفرق بين التبكيت البرهاني والجدلي؟ 
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أجب ب للا أو كا: 

1. التبكيت لغة هو النقض لوضع من الأوضاع. 

فرق فون متذبات الععرت الخدت يدخ المسامات: 
3. المغالطة لا تكون عن قصد. 


5. لا فائدة لصناعة المغالطة. 


اختر الا جاية الصحيحة: 
1.التبكيت قسمان: 
|. تعنيف وتفريع. 


يه نقضي ووضعي. 


2 التبكيت البرهاني هو الذي تكون مقدماته: 


أ العياس الشبيه بالبرهان. 
ب. القياس الشبيه بالجدل. 


ج. القياس الشبيه بالمشهور. 
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صناعة المغالطة (1) 
المقدمات 


فإذا كانت مواده من اليقينيات قيل له 


التبكيت: كل قياس نتيجته تكون نقضا وإذا كانت من المشهورات والمسلمات 
الم قيل له (تبكيت جدلي) 


وإذا لم تكن مواده من اليقينيات ولا 
من المشهورات والمسلمات؛ أو كانت 
منها ولكن لم تكن صورة القياس 


إن كان شبيها بالبرهان سَمّي وإن كان شبيها بالجدل سمي 
(متقنيطاتيا ) “وصتاعتة ( سسطة) (مشاغبيا) وصناعته (مشاغبة) 


عن أحد شيتين: 


سم إما الغلط حقيقة من القايس 


وإما تعمد تغليط الغير وإيقاعه في الغلط مع 
انتباهه إلى الغلط 


وعلى كل منهما 


يقال له (مغالط): 
وقياسه (مغالطة) 
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مثل اختباره وامتحان 


و 5 2 
معرفته؛. فتسمى ( امتحانا) 
أو مدافعته وتعجيزه إذا كان 


وقد تفع عن غرض فاسدء مثل ميطلا مصرا على باطله: 
و 5 2 
الرياء بالعلم فتسمى (عنادا). 


آذه يا ف كر الاح دن السجاة من الرطوع ل ل لسار الت ركم 


تتناول كل ما تتعلق به صناعة 

1 البرهان والجدل 
كن 

الصناعة وموادها 

هي المشبهات والوهميات 


أجزاء هده الصناعة 


أجزاء الصناعة العرضية وهي ما تقتضي المغالطة 
بالعرض. وهي الأمور الخارجة عن التبكيت 


الكشاك الرانه كه الماك 


الدرس السادس عنشثر 


صناعة المغالطة (2) 
المغالطات اللفظية 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يميّز بين جهات الغلط الواقع في ماذة القياس. 
2. يعدد أنواع المغالطات اللفظية. 
3. يعطي مثالا لكل نوع. 
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تمهيد 
اعلم أنْ الغلط الواقع في نفس البتكيت وهو القياسي المغالطي:؛ اما أن يقع من جهة 
مادته وهي نفس المقدمات, أو من جهة صورته وهي التأليف بينها : أومن الجهتين معا. ثم 
الجعاك قلطا يقع في القضايا وأ له كولف:فيانها. 
ثم الغلط الواقع في مادة القياس على ثلاثة أنواع: 
1. من جهة كذبها في نفسها وقد ألتبست بالصادقة, أوشناعتها في نفسها وقد التبست 
بالمشهورة. 
#نجوهية آأيا بيه كي لتقيدة وشا صم كوهم نيا غيرمناء فون مضنادوة على 
المطلوب. 
8سنجهة أنها ليست أغرف مين التتيجة مظن أنها أعرت, 
ثم إنْ النوع الأول (وهو الكذب أو الشناعة والالتباس بالصادقة أو المشهورة) أهم الأنواع 
وأكثر ما تقع المغالطات من جهته. وهو تارة يكون من جهة اللفظ وأخرى من جهة المعنى. 
فهذه جملة أنواع القلط. اي 
ثم يمكن إرجاع الأنواع الآخرى حتى الغلط من جهة صورة القياس إلى الغلط من جهة 
المعنى. فتقسم أنواع المغالطات إلى قسمين رئيسين: 
1. المغالطات اللفظية. 
2 المغالطات المعنوية (فنعقدهما في بحثين) 
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المغالطات اللفظية 

إنْ الغلط من جهة لفظية إِمّا أن يقع في اللفظ المفرد أو المركب: 

الأوّل: ما في اللفظ المفردء وهو على ثلاثة أنواع: 
1. ما يكون في جوهر اللفظ من جهة اشتراكه بين أكثر من معنى. ويسمى ( اشتراك الاسم) . 
2. ما يكون في حال اللفظ وهيئته في نفسه. وذلك للاشتباه بسيب اتحاد شكله. 
3. مايكون في حال اللفظ وهيئته؛ ولكن بسبب أمور خارجة عنه عارضة عليه. وذلك 

للاشتباه بسبب اختلاف الأعراب والأعجام. 

الثاني: ما في اللفظ المركب. وهو على ثلاثة أنواع أيضاً: 
1. ما يكون نفس التركيب يقتضي المغالطة. ويسمى (المماراة). 
2 ما يكون توهم وجود التركيب يقتضيهاء وذلك بأن يكون التركيب معدوما فيوهم أنه 

موجود. ويسمى (تركيب المفصل) . ش 
3. مايكون توهم عدمه يقتضيها. وذلك بأن يكون التركيب موجودا فيتوهم أنه معدوم. 

رسن (تصيل المركب): 

فالمغالطات اللفظية - إذن - تنحصر في ستة أنواع. فلنشر إليها بالترتيب المتقدم. 

1. المغالطة باشتراك الاسم: 

ليس المراد بالاشتراك هنا الاشتراك اللفظي المتقدم معناه في الدرس (6) بل المراد 
فتداة كو اللفطل متها اللدلالة عاتب اكقرس ممت رابص داك مسوم التعاء الدلالة 
سواء كانت بسبب الاشتراك اللفظي أو النقل أو المجاز أو الاستعارة أو التشبيه أو التشابه أو 
الإطلاق والتقييد أو نحو ذلك. 

2 المغالطة في هيئة اللفظ الذاتية: 

وهي فيما إذا كان اللفظ يتعدد معناه من جهة تصريفه أو من جهة تذكيره وتأنيثه أو كونه 
اسم فاعل أو اسم مفعول. ولعدم تمييز أحدهما عن الآخر يقع الاشتباه والغلط؛ فيوضع حكم 
أحدهما للآخر. مثل لظ (العدال) من جهة كونه مصسدوا مرزة وضقة الخرى. ولفظل (تفول) 
ادر جلو قرقه خطان للمذكر مرة وللمؤنث الغائبة أخرى. ولفظ (المختار) و( المعتاد) اسم 


فاعل مرة واسم مفعول أخرى... وهكذا. 
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3. المغالطة في اللإعراب واللإعجام: 

وهي فيما إذا كان اللفظ يتعدد معناه بسبب أمور عارضة على هيئّة خارجة عن ذاته؛ بأن 
يعبنحق اللفظ تعلق أريفظا بإعساء أو حركا سد هينه أو اضرب مال هنا قال الرقيس 
ابن سينا بما معناه: إِنّ الحكماء قالوا أنه تعالى بحث وجوده فص حفة بعضهم فظن أنهم 
قصيذوا يجب :وجوذة. 

(تنبيه) إِنْ النوعين الأخيرين يرجعان في الحقيقة إلى الاشتباه من جهة الاشتراك 
في اللفظ غير أنهما من جهة هيئته لا جوهره. ولما كان النوع الأول يرجع إلى جوهر 
اللفظ خصوه باسم اشتراك الاسم. بل إن الأنواع الثلاثة الآتية ترجع من وجه إلى 
اشتراك اللفظ. 

4. مغالطة المماراة: 

وهي ما تكون المغالطة تحدث في نفس تركيب الألفاظ. وذلك فيما إذا لم يكن اشتراك 
في نفس الألفاظ ولا اشتباه فيها ولكن بتركيبها وتأليفها يحصل الاشتراك والاشتباه. مثل 
قول عقيل لما طلب منه معاوية بن أبي سفيان أن يعلن سب أخيه علي بن أبي طالب عليه 
السلام. فصعد المنبر وقال: أمرني معاوية أى ان هنا : ألا فالعنوه!. وهذا الإيهام جاء من 
جهة اشتراك عود الضميرء فأظهر أنه استجاب لدعوة معاوية وإنما قصد لعنه. ومثل هذا 
جواب من سئل: من أفضل أصحاب رسول الله 96 بعده؟ فقال: «من بنته في بيته». 

ومن قسم المماراة التورية والاستخدام المذكورين في أنواع البديع. 

5. مغالطة تركيب المفصل: 

وهي ما تكون المغالطة بسبب توهم وجود تأليف بين الألفاظ المفردة وهو ليس بموجود. 
وذلك بأن يكون الحكم في القضية مع عدم ملاحظة التأليف صادقاًء ومع ملاحظته كاذبا. 
فيصدق الكلام مفصلا لامركباء »فلذلك سمي هذا النوع ( مغالطة تركيب المفصل) . وسماه 
الشيخ الطوسي (المغالطة باشتراك القسمة). 

وهو على نحوين: ما أن يكون التفصيل والتركيب في الموضوع أو المحمول 


الأول: أن يكون الموضوع له عدّة أجزاء وكل جزء منها له حكم خاص. والأحكام بحسب 
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كل جزء صادقة, وإذا جعلنا الموضوع المركب من الأجزاء ء بم هومركب كانت الأحكام 
بحسيه كاذية. كما يقال مثلاً: 

الخمسة زوج وفرد. 

وكل ما كان فيا ورد فهوزوج 

(مكل أن يغال» كل أصفر وحلوضه و آأصفر): 

«» الخمسة زوج. 

وهذه النتيجة كاذبة مع صدق المقدمتين. والسرفي ذلك أنه في (الصغرى) الموضوع 
حوهو لحسحة- ]ذا لرحظ بسحب لصيل والعطبل إلى التيو الزن سح لكي عليه 


5060000 - بأنه زوج وفرد؛ أي الاثنان زوج والثلاثة فرد. أما إذا لوحظ بحسب 
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الاوكرب قلس عو الغنينة با هن خبينة الاكردا ٠‏ فيكون الحكم عليه أنه زوج وفرد كاذبا. 

وكذلك في ( الكبرى) الموضوع - وهوما كان ذيها وفردا - إن لوحظ بحسب التفصيل 
والتحليل كملا حظة ما هو أصفر وحلوضي الحكم عليه بأنه أصفر. صم الحكم عليه بأنه زوج. 
ما إذا لوحظ بحسب التركيب فالحكم عليه بأنه زوج كاذب لأنّْ المركب من الزوج والفرد 
فرد. 

1 الموضوع في النتيجة ( الخمسة زوج) فلا يصع أن يؤخذ إلا بحسب التركيب. لأنّ 
الحكم على أي عدد بأنه زوج فقط أوفرد شقط لا يصحٌ إلا إذا لوحظ بما هو مركب. ولا يصح 
أن يلاحظ بحسب التحليل والتفصيل إلا إذا حكم عليه بهما معا أو بأنه زوج وزوج أو بأنه فرد 
وقره ومن هقا كان العكم عا الخبنة بآنها زوع كاذ يا: 

فتحصل أنْ الموضوع في الصغرى والكبرى لوحظ بحسب التفصيل والتحليل؛ ولذا كانتا 
صادقتين. وفي النتيجة لوحظ بحسب التركيب فكانت كاذبة. 

فإذا اشتبه الأمر على القايس أو المخاطب وركب ما هو مفصل وقعت المغالطة وكان 
القلظ: 

الثاني: أكون العمول لداهدة أجؤا وكل زه ]بكم به مغر كان اللبوحسوع 
كان صادقاء وإذا حكم بالجميع بحسب التركيب بينها - أي المركب بما هو مركب - كان 
كاذياء 
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كاله 

اذا كان زيد شاعراً غير ماهر في شعره؛ وكان ماهر في فن آخر. وهو النظياظة مكلة 
- فإنه يصحّ أن يحكم عليه بانفراد أنه شاعر مطلقا. انض أيضا أن يكم عانه بالخراذ 
بأنه ماهر مطلقا. فإذا جمعت بين الحكمين في عبارة واحدة وقلت: زيد شاعر وماهرء فإِنْ 
هذه المزازة كوهم أن هذا الحكم وقع بحسي التركيبه بين الحكميق: أ أنه شاع ن ماهر 
في شعره. وهو حكم كاذب حسب الفرض. ولكن إذا لوحظ بحسب التفصيل والتحليل إلى 
حكمين أحدهما غير مقيد بالشر كان صضادها. 

6 مغالطة تفصيل المركب: 

وهوما تكون المغالطة بسبب توهم عدم التأليف والتركيب؛ مع فرض وجوده. وذلك بآن 
يكون الحكم في القضية بحسب التأليف والتركيب صادقا. وبحسب التفصيل والتحليل كاذبا 
#تصبدق خركنا الامشصنا .كلذ | سمى هذا القوع (معالظة فصول المركب ).روماه لقي 
الطوسي ( المغالطة باشتراك التأليف). مثاله: «الخمسة زوج وفرد». 

فاه المابسية [ك اسيل الجزوان مها مضبب التر يب نوق عن الهس نيان كرون 
النواو عاطحة يست جمم الأجواء: كالفتكم هلك التداريأتها اجر محص خضي أي أنها 
مركية من سحيو هته الأجزاء . وأمّا إذا حمل كل من الجزءين بانفراده بحسب التفصيل 
والتحليل بأن تكون الواو عاطفة بمعنى الجمع بين الصفات عاكان انحن كاذراء كالعهم على 
شخص بأنّه شاعر وكاتب. لأنّ عد الخمسة ليس إلا فردا ميل ستعيل أكون هدة واحد 
خرن يجا يها 

فمن لاحظ الحمل في مثل هذه القضية بحسب التفصيل والتحليل أي توهم عدم التركيب 
قفن كان غالظا أومغالطا. 
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أسئلة حول الدرس: 


أجب على الأسئلة التالية: 
1. ماهي أنوع الغلط الواقع في مادة القياس؟ 


| صناعة المغالطة (2) المغالطات اللفظية 


أجب بد للا أو 16: 

1. القياس المغالطي هو الغلط الواقع في نفس القضايا. 
2. قد يقع غلط في القضايا وإ لم كلق فياضا. 

3. المصادرة هي أن تكون المقدّمة نفس النتيجة. 


4. المماراة مغالطة يقتضيها نفس التركيب. 


5 الاشتراك الآسمى هو كي اللفكل دالا على أكثر من معتن. 


اخترالإجاية الصحيحة: 


1. المغالطات قسمان: 


2 تركيب المفصل مغالطة يقتضيها: 
أ نفس الشر كيم 
ب. توهم وجود التركيب. 
ج. توهم عدم التركيب. 
3. المغالطات اللفظية: 
أ نوعان. 
ب. ثلاثة أنواع. 


1 ا الا لحل الا 


سرام 


كك 
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صناعة المغالطة (2) 
أجزاء الصناعة الذاتية (1) 
المغالطات اللفظية 


أنواع الغلط الواقع في مادة القياس 


1. من جهة أنها ليست أعرف من النتيجة مع ظنّ أنها أعرف 


2. من جهة أنها ليست غير النتيجة واقعا مع توهم أنها غيرهاء فتكون مصادرة على المطلوب 


3. من جهة كذبها في نفسها وقد ألتبست بالصادقة؛ أو شناعتها في نفسها وقد التبست بالمشهورة 


55 : 7 0 عو سن 
2. ما يكون في حال اللفظ وهيئته في نفسه. وذلك للاشتباه بسبب اتحاد شكله 
3. ما يكون في حال اللفظ وهيئته. ولكن بسبب أمور خارجة عنه عارضة عليه 


“ما يكين نقد التذركيب يفعي اللمفالاطة. ركست ([النعمااراة) 1 
2-ما يكون توهم وجود التركيب يقتضيهاء وذلك بأن يكون التركيب معدوما فيوهم أنه 


5 5 
موجود. ويسمى (تركيب المفصل) ١‏ 
3.ما يكون توهم عدمه يقتضيها. وذلك بأن يكون التركيب موجودا فيتوهم أنه معدوم. 


سس مكيل لسركعت) 


الد 
رس الددنا ذُ 
بع 

عشر 


صناعة 
عة المغائلطة 
المغالطات | 9 
لمعنوية 


أصداذ 
هداف 
على المتعلّم ا 
مع نهاية هذا الدرس أ 
اراق نزت تكو لاا ن: 


1 . يد 
. يذكر 5 
كر تقسيمات الأغلاط ا 
لمعنوية. 


2ن نمي 
يميّز بين أنواع الأغلاط المعنوي 
نويك. 


*« 3 
: 0 ىت لا لكل 
3 كسم 


00 


تمهيد 
تقدم الكلام في الدرس السابق عن المغالطات اللفظية وأنواعها. وفي هذه الدرس 
سنتعرض للقسم الثاني من المغائطات وهو المغائطات اللمعنوية. 
المغالطات المعنوية 
نقصد بالمغالطة المعنوية كل مغالطة غير لفظية كما قدمنا. وهي على سبعة أنواع: لأنها 
تنقسم بالقسمة الأولية إلى قسمين: 
أ. ما تقع في التأليف بين جزأي!!) قضية واحدة. 
ب. ما يقع في التأليف بين القضايا. 
والأؤل له ثلاثة أنواع والثاني له أربعة أنواع. فهذه سبعة؛ لأن: 
الأوّل: وهوما يقع في التأليف بين جزئي القضية ينقسم بالقسمة الأولية إلى قسمين, 
لأنه نا أمشوس يك الحزمووهها ارك جرع واتعووالفانى | كايعوف العو يتف أن 
يذكر ليس على ما ينبغي. فهذه ثلاثة أنواع: 
1. (إيهام الانعكاس) وهو أن يقع الخلل في الجزءين معا. وذلك بأن يعكس موضعهما 
فيجعل الموضوع محمولا وبالعكس أو يجعل المقدم تاليا وبالعكس. 
2 (أخن ما بالعرض مكان ما بالذات) وهو أن يقع الخلل بجزء واحدء بأن يحذف الجزء 


ويذكر مكانه ما هو بدله, إما عارضه أو:معروظنة: وإما لازمه أو ملزومه. 


(1) الجزءان هما الموضوع والمحمول أو المقدم والتالي. 
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. (سوء اعتبار الحمل) وهو أن د يقع الخلل بجزء واحد بأن يذكر الجزء ليس على ما 


ينبغيء إما بأن يوضع معه ما ليس منه ولا من قيوده: أو يحذف ما هومنه ومن قيوده 
وشروطه. 

والثاني وهو ما يقع في التأليف بين القضاياء ينقسم بالقسمة الأولية إلى قسمين 

إنا أن يفون الثاليت عي شامي ألا نونف هلك القصبايا قياسا نوانا أكون التأنيف 


قياسيك9[ الكاني] انا أخريسواتعال ف قسن تاليف التدفات وذلاك بعرو كشهرخ الأمسزل 
والقواعد المقررة للقياس والبرهان والجدلء وإمًا أن يقع بملاحظة المقدمات إلى النتيجة. 
و(الثاني) إِمّالأنْ النتيجة عين إحدى المقدمات:. وإمالأنْ النتيجة غير مطلوية بالقياس. 


فهذه أربعة أنواع: 


1 


ال ٠‏ وهو أن ب يقع الخلل في التأليف بين القضايا التي 


000 0 : 


٠.‏ ب ل ٠‏ وهو أن د يقع الخلل في المقدمات بملا حظة النتيجة باعتيار 


أنها عين احدى المقدمات. 


. (وضع ما ليس بعلة علة). وهو أن يقع الخلل في المقدمات بملاحظة النتيجة باعتبار 


أنه ترسكت جطالوية متها 

فكملت بذلك سبعة أنواع للمغالطات المعنوية نذكرها بالتفصيل: 

1. إيمام الانعكاس: 

وهو - كما قدمنا - أن يوضع المحمول والموضوع أو التالي والمقدم أحدها مكان الآخر. 


ام 0 اكيم ايه 


عل 


مشل آخر: قد يظن الظان أن كل سعيد لا بدٌ أن يكون ذا ثروة؛ حينما يشاهد أنْ كل ذي 


ثروة سعيد. 
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وأفكال جه الأتوو يمع العلط فيهبا فخير) عن اليا . ولأجله اشترط المنطقيون في 

العكس المستوي للموجية الكاية أضكس الى موحية تجؤكرةر عينيا عن هذا الفلاظ مانا 

لضبان 3 العكسن. 

2 أخذما بالعرض مكان ما بالذات: 
وهو أن يوضع بدل جزء القضية الحقيقي غيره مما يشتبه به. كعارضه ومعروضه:؛ أو 

لازمه وملزومه. ومن موارد ذلك: 

1. أن تكون لموضوع واحد عدة عوارض ذاتية له: فيحمل أحد هذه العوارض على العارض 
الآخرء بتوهم أنه من عوارضه بينما هو في الحقيقة من عوارض موضوعه ومعروضه. 
مقاذ ينان إن كل مناغ ظا ريون كن جا لكيشجسن بننلافاة الجا سن ذا لغ كر] عفد 

يدق الظاورم دلق أن كل ظاهر لذييس يمااقاة التجابة إذا يدع قرا يفت يظن أن 

خاصية عدم التنجس بملاقاة النجاسة عند بلوغ الكرهي خاصية للطاهر بما هوطاهر. لا 
انا الطامى سسب أن التذامر طبر الماء من الباضات إذا بلغ كرا عان لدهةا العم 
فقد حذف هنا الموضوع وهو ( الماء ) ؛ ووضع بدله عارضه وهو ( طاهر) . 

2 أن يكون لموضوع عارض.ء ولهذا العارض عارض آخرء فيحمل عارضن العارض على 
الموضوع؛ بتوهم أنه من عوارضه بينما هوفي الحقيقة من عوارض عوارضه. 
مكلا يقال الحم يعرض علية أنه أبيض» والأنيض يعرط عليه أن مرق االبصدرء طقال 

الجسم مفرق للبصر. بينما أنْ الأبيض في الحقيقة هو المفرق للبصرء لا الجسم بما هو 

جسم. 
فقد حذف هنا الموضوع وهو الأبيض؛ ووضع بدله معروضه وهو الجسم وإن شئّت قلت: 

حذف المحمول وهو الأبيض ووضع بدله عارضه وهو مفرق للبصر. 

3. سوء اعتبار الحمل: 
وهو - كما تقدم - أن يورد الجزء ليس على ما ينبغي: وذلك بأن يوضع معه قيد ليس منه 
أو يحذف منه ما هو كقيده وشرطه. 


فالأول: مثل ما قد يتوهمه بعضهم أنْ الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي موجودة في 
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الذهن؛ فأخن في الموضوع قيد ( بما هي موجودة في الذهن)؛ بينما أن الموضوع في قولنا: 
«المعاني وضعت لها الألفاظ» هي المعاني بما هي معان من حيث هيء لا بما هي موجودة في 
الذهن. 

والثاني: يحصل في موارد اختلال إحدى الوحدات الثمان المذكورة في شروط التناقض؛ 
مثل ما حسبه بعضهم أن الما ء مطلقاً لا يتنجس بملاقاة النجاسة؛ بينما أنّ الصحيع إن 
الماء يفيد إذا بلغ كرا له هذا الحكم: شحذف فيد (إذا بلغ كراً): 

4. جمع المسائل في مسألة واحدة: 

وهو الخال الواقع في قضايا ليست بقياس: بأن يقع الخلل في القضية الواردة على نحو 
السؤال بحسب اعتبار نقيضهاء كأن يورد السائل غير النقيض طرها للسؤال مكان النقيض؛ 
بينما يجب أن يكون النقيض هو الطرف له «شفكر الأإسكلة هقد ايكلف حقيعة امع أنه ظذاهرا 
لفيورة الاسية الا واحد | مصهع ميلقه الساكل فت مسآلة واهدة: 

توضيع ةللا إن السائل إذا أل مق ظرس المثناتغنيق هلين له إلا سوال وااعن على 
الطركين الإيجاب والسان مكل أن يشول»«أزيد شاعو آه لالاوطلة تعرخ هندة لا سسالة 
والحن ةليش لها إلا جواب واحد إِمَا الإثبات أو النفي (نعم! أو لا!). 

أمّا إِذا تردّد السائل بين غير المتناقضين مثل أن يقول: «أزيد شاعر أم كاتب» فإِنْ سؤاله 
هذا ينحل إلى سؤالين ومسألته إلى مسألتين: أحدهما أكاتب هو أم لا؟ ثانيهما أشاعر هو أم 
لاهكوم جيعا للسالفين فى شنالة واعدة. 

وكلما دكت الأطراف المسؤول عنها ضددت المشاكل بحسيها: 

وبقي أن نعرف لماذا يكون هذا من المغالطة؟ فنقول: إن ورود سؤال واحد ينحل إلى عدة 
أسئلة قد يوجب تحير المجيب ووقوعه في الغلط بالجواب. وليس هذا التغليط من جهة كون 
التاليقوبي مده العكسانا التي ينحل إليها السؤال قياسيا ٠‏ بل هي بالفعل لا ولق قاينا: 
فلذلك جعلنا هذا النوع مقابلاً لأنواع الخلل الواقع في التأليف القياسي الآتية: 

نعم قد تنحل قضية إلى قضيتين مثل قولهم (زيد وحده كاتب)؛ فإنها قضية واحدة 
ظاهراء زافتيا تمل إلى #ضيفين زيد كاف وان من مبواة ابس يكاني. ربكن أؤيهازبعنها 
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جبع السباكل شن هسآلة والحدةياعتبان أن كل ضسية يمكن أن سم مسألة ياغفياز أنهاقد 
تطلب ويسأل عنها. 

والنو آلاك متايه ولاه بعلم شياين شان القياس النبنى يذا له مهها لا بكرن نيليما زكرن 
فقاتطة! كوا لوقل «والاتسان وعد مهاف وقل نتحاف يوان ننتك الإتشان وحده 
نعو رنيو التكبينة كنيف سول المقد سقف ومناعد | االفال الآ اخد مه يفن يان 
جمع المسائل في مسألة وانحوقة اذ جشببع القضية الواحة أكثن مخ يفن فكون القياسن 
مولن من كلكة تسازاء ين 0-1 بالف قياس مسيط عير اقفر بن ملق مقي 

وعليه يمكن أن يقال: إن جمع المسائل في مسألة واحدة مما يقع في تأليف قياسي ويوجب 
المغالطة. ولأجل هذا مثل بعضهم لجمع المسائل بهذا المثال المتقدم. 

ولكن الحق إِنْ هذا المثال ليس بصحيح وإن وقع في كثير من كتب المنطق المعتبرة؛ لأن 
ذا الجان كن المتيطة يرجه الى [ستوع الكاليف) الآقى ولا ون منذاكيها بعاباد انوا 
الشى تحصن التألي القياسى. على أنَّ الظاهر من تعبيرهم بالمسألة في هذا الباب إزادة 
المسألة بمعناها اللغوي الحقيقي الوا افصو نطلفا وان كانك حيرا ء وال الحييق أن يقولوا: 
جمع القتضابا ف هضنية واسدة: 

5 سوء التأليف: 

وهو - كما تقدم - أن يقع خلل في تأليف القياس إِمّا من جهة مادته أوصورته؛ إذ يكون 
خازها عن القواهد المقررة للقياس والبرهان والجدل. ويعرف سوء التأليف من معرفة 
شرائط القياس, فإنه إذا عرفنا شرائطه وقواعده فقد عرفنا الخلل بفقد واحد منها. وهذا 
تووكون ابيا جليا , وسوكون فيا فقا دوقن يبلغ من الشفاء دربم ةلا فعدى الاللخاسة 
من العلماء. 

والقياس المورد بحسب المغالطة ليس بقياس في الحقيقة؛ بل سبيه به. وكذا يكون 
سنيها بالبرهان والجدال: وإظلاق ماتيا عليه كإطلاق اندم اله حص يكلا خلى صورتة 
الفوتوغرافية: فنقول: هذا فلان. وصورته في الحقيقة ليست إياه بل شبيهة به مباينة له 


2 


وجودا وحقيقة. 
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وإنما تتحقق صورة القياس الحقيقي ويستحق اسم القياس عليه إذا اجتمعت فيه الأمور 

الآتية: 

1 أن تكون له مقدمتان. 

2 أن تكون المقدمتان منفصلتين إحداهما عن الأخرى. 

3. أن تكون كل من المقدمتين في الحقيقة قضية واحد لا أنها تنحل إلى أكثر من قضية 
ودف لآق الكيان لا تتالق من أككن مين مهد معي إلا إذاكان أعخرمن قياس واحد أن 
قياس مركب. 

4. أن تكون المقدمتان أعرف من النتيجة؛ فلو كانا متساويين معرفة أو أخفى لا إنتاج: كما 

5. أن تكون حدوده متمايزة ( أي الأصغر والأكبر والأوسط). 

6. أن يتكرر الحد الأوسط في المقدمتين أي أنْ المقدمتين يجب أن يشتركا في الحد 
الأوسط. 


32 32 


7 أن يكون اشتراك المقدمتين والنتيجة في الحدين الأصغر والأكبر اشتراكا حقيقيا. 
8. أن تكون صورة القياس منتجة بأن تكون حاوية على شرائط الأشكال الأربعة؛ من ناحية 
الكم والكيف والجهة. 
فإذا كانت النتيجة كاذبة مع فرض صدق المقدمتين فلا بد أن يكون كذبها لفقد أحد الأمور 
المتقدمة؛ فيجب البحث عنه لكشف المغالطة فيه إن أراد تجنب الغلط والتخلص من 
المفالظة: 
6. المصادرة على المطلوب: 
وه أ كي ري الم مان هن النقيوفة راساء وار كان باهر يسبب ترانجها 
على النشرل فيوهاء عه يقال مكلا مكل اتنا مشي وك يشر مهاف يتسكل لضان 
ضحاكء فَإِنَّ النتيجة عين الكبرى فيه. وإنما يقع الاشتباه - لووقع في مثله - فلتغاير لفظي 
البشر والإنسان: فيظن أنهما متغايران معنى: فيروج ذلك على ضعيف التمييز. 
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والمصادرة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية: 
أمَا (الظاهرة) فعلى الأغلب تقع في القياس البسيط؛ كالمثال المتقدم. 
وأما (الخفية) فعلى الأغلب تقع في الأقيسة المركبة .اذ تكون النتيجة فيها بعيدة عن 
المقدمة في الذكر. ولأحل هذا هون أعقروواسا على البفاظنين النتغليوي كلما امت اعد 
في الذكر كانت المصادرة أخفى وأقرب إلى القيول. 
مثال ذلك قولهم في علم الهندسة: 
إذا قاطع خط خطين متوازيين فَإِنْ مجموع الزاويتين الحادثتين الداخلتين من جهة 
واحدة يساوي قائمتين... هذا هو مطلوب ( أي نتيجة). 
وقد يستدل عليسه بقياس مركب بأن يقال مشلا: لولم يكن مجموعهما يساوي كاقفتية 
لتلاقى الخطان المتوازيان. ولو تلاقينا لحدث مثلث زاويتان منه فقط تساوي قائمتين. هذا 
خلف لأنّ المثلث دائماً مجبوغ زواياء كلها شباوى: قاكية: 
فإنه بالأخير استدل على تساوي مجموع الزاويتين الداخلتين من جهة واحدة للقائمتين 
بتساويهما للقائمتين. وهي مصادر باطلة قد تخفى على المغفل لتركب الاستدلال وبعد 
النتيجة عن المقدمة التي هي نفسها. 
واغلم أن المحمائرة إنذا هع يسبت انا شتراك الحدّ الأوسط مع أحد الحدين الآخرين 
في واحدة من المقدمتين؛ فلا بد أن تكون هذه المقدمة محمولها وموضوعها شيكا واتحدا 
حقيقة. أما المقدمة الثانية فلا بد أن تكون نفس المطلوب ( النتيجة). كما يتضح ذلك في 
فثال الفياس البشيط. 
والمصادرة - على هذا - ترجع في الحقيقة إلى أنّ القياس يكون غيها مؤلفا من مقدمة 
واحدة. 
7. وضع ما ليس بعلة علة: 
تقدم في بحث البرهان أنْ البرهان يتقوم بأن يكون الأوسط علة للعلم بثبوت الأكبر 
افيف كي دمقيركية المتاسية بيخ التفيدة والمشوماكى وطيوورية المقدمات 


0-5 
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فإن اختل أحد هذه الأمور وثنحوها بأن يظن أن الحد الأوسظ علة لثبوت الأكبر لالأصغر: 
أويظن المناسبة بين النتيجة والمقدمات أو أنها ضرورية؛ وليست هي في الواقع كما ظن 
وتوهم - فإِنّ كل ذلك يكون من باب وضع ما ليس بعلة علة. ويكون جعل القياس المؤلف على 
عبنبها ترهانا بخالطة موحي ارمع | »برسان شيف 

يكالة ف] كاذه نسضى القالا ريه وبين نر بهو 3 اتقلا ب الستاسبي مضها الن عضن 
باعتبار أن العناصر أربعة وهي الماء والهواء والنار والتراب؛ فقالوا بانقلاب الهواء ماء 
والماء هواء. واستدلوا على الأول بما يشاهد من تجمع ذرات الماء على سطح الإناء الخارجي 
عند اشتداد برودته فظنوا أَنْ الهواء انقلب ماء» وعلى الثاني بما يشاهد من تبخر الماء عند 
وزود الحرارة الشديدة هليه خطتوا أن الماء اتقلب هواء: 

وباستدلالهم هذا قد وضعوا ما ليس بعلة علة؛ إذ حسبوا أَنْ العلة في الانقلاب هو تجمع 
قرات العام على الإقاء وسيكى المناد ميثينا أن هنا بحسسوه علة لينن يلف كان الماء إنما متعم 
من ذرات البخار الموجودة في الهواء والبخار هو ذرات الماء؛ فالماء لا الهواء تحول إلى 
ماءء أي أنْ الماء تجمع. وكذلك حينما يتبخر الماء بالحرارة يتحول إلى ذرات صغيرة من 
الماء هي البخارء فالماء قد تحول إلى الماء لا إلى الهواء أي أنْ الماء تفرق. 
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أسئلة حول الدرس: 


أجب على الأسئلة التالية: 
1. ماهى المغالطة المعنوية؟ 
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1. إيهام الانعكاس هو أن يعكس موضعي الموضوع والمحمول. 
2 (كل ذي ثروة سعيد ) هو من إيهام الانعكاس. 


5 قرم أن الناء طلقا 9 يسح بالببالاكا لاسو يمي الغة ا بالمرط مكاق مانبالةاشر 


4. سوء التأليف هو الخلل الواقع في القضية الواردة على نحو السؤال بحسب اعتبار نقيضها. 


5. جمع المسائل في مسألة واحدة في التأليف القياسي يوجب المغالطة. 


اخت رالاجابة الصحيحة: 

1. المغالطات سبعة أنواع نتيجة: 
أ. القياس البرهاني. 
ب. الاستقراء المنطقي. 
ج. القسمة العقلية. 

2 سوء اعتبار الحمل هو أن: 
أ. يجعل الموضوع تاحمولاً وبالمكسن: 
ب. يحذف الموضوع ويذكر بدله. 
ج. يذكر الجزء ليس على ما ينبغي. 

3. إذا أورد غير النقيض طرفاً للسؤال مكان النقيضء كان من: 
أ. جمع المسائل في مسألة واحدة. 
ب. سوء التأليف. 


ج. المصادرة على المطلوب. 


نا 
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صناعة المغالطة (3) 
أجزاء الصناعة الذاتية (2) 


أنواع المغالطات المعنوية 


ما تقع في التأليف بين جزأي ما يقع في التأليف بين القضايا 


قضية واحدة 


ما تفع في التأليف بين جزأي قضية 
واحدة: ثلاته أنواع : 
1 إيهام الانعكاس) وهو أن يقع الخلل في 2 أخن ما بالعرض مكان ما بالذات) 
الجزءين معا. وذلك بأن يعكس موضعهما وهو أن يقع الخلل بجزء واحدء بأن يحذف 
فيجعل الموضوع محمولا وبالعكس أو يجعل الجزء ويذكر مكانه ما هو بدله؛ إما 
المقد تاليا وبالعكس عارضه أومعتروظية: وإما لازمه أو ملزومه 
3 (سوء اعتبار الحمل) وهو أن يقع الخلل بجرء واحد بأن يدذكر 
الجزء ليس على ما ينبغي؛ إمَا بأن يوضع معه ما ليس منه ولا من 
فيوده: أو يحذف ما هومنه ومن قيوده وشروطه 


ما يقع في التأليف بين القضايا 


25 


وإمًا أن يقع بملاحظة 


وما أن يكون التأليف المقدمات إلى النتيجة 


قياسيا 


وام لأنْ النتيجة غير مطلوبة بالقياس 


كا لان الاتسجة مين الحدى اللمقدمالت 


الدرس الثامن عشر 


صناعة المغالطة (4) 


أجزاء الصناعة العرضية 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يتعرف إلى معنى الصناعة العرضية. 
2. يعدد أجزاء الصناعة العرضية. 


3 . يدرك أهمية الخطابة. 


00 


تمهيد 

من نافلة القول أن نذكر أنْ أكثر من يتصدى للخصام والجدل في العقائد. والنقد والرد 
في المذاهب الاجتماعية والسياسية: هم من أولئك خفيفي الفيؤاق والا كاه اناه والمتففون 
أككر أذيا وصيونكا 1كاؤمهاء وحرضب ] على بسلالنة ينانية: .وأن تعصيوا وغالطوا. أمَا طلاب 
التعن المخلصون له من العلماء فهم النخبة المختارة من البشر الذين يندر وجودهم ندرة 
العاسن في الغعم لا يقب يون لقين انحن ولا يغالطون الافي التحق,ربحمة بالناس وسسفعة 
على عقائدهم, والحقيقة عندهم فوق جميع الاعتبارات لا تأخذهم فيها لومة لائم. 

لكن من يقصر باعه عن مجاراة خصمه بالكلام المقبول والقياس الذي عليه سمة 
البرهان أو الجدل, وكذلك الحقد على الخصم والتعصب الأعمى لرأي أو مذهب كل ذلك 
يدعو خفيف الميزان في المعرفة إلى اتخاذ هذه السبل في المغالطة؛ حينما يعجز عن 
المغالطة في نفس القياس التبكيتي. 

أجزاء الصناعة العرضية 

دوهي الآمور الخارجة عن نفس متن التبكيت: ومع ذلك موجبة لوقوع الغير في الغلط». 

فإن هذه الأمور الخارجة عن التبكيت الموجبة للمغالطة يمكن إرجاعها إلى سبعة أمور: 
1-التشنيع على الخصم بما هومسام عثده أوبما اعترف به. وذلك بأن ينسبه إلى القول 

بغلاف الحق أو الشهوو سواء كان سام رية أو عفرف يانقيقة مونغاذف اليدن أو 

المشهور أو أنه يظهره بذلك تنكيلا به. 


158 علم المنطق (الجزء الثالث) || 


وهذا لا فرق بين أن يكون تشنيعه عليه بقول كان قد قاله سابقا أو يجره إليه بسؤال أو نحوه. 
مثل أن يوجه سؤالا يردده بين طرفين غير مرددين بين النفي والإثبات فيكون لهما وجه 

ثالث أو رابع لا يذكره ويخفيه على الخصم. 
ولا شك أن الترديد بين شيئين فقط يوهم لأول وهلة الحصر فيهما فقد يظن الخصم 

الحصر فيوقعه فيما يوجب التشنيع عليه. كأن يقوق لسغلا هل فتقد أن مناعلة السكويرة 

اوماق كل نيه أو غنيك لأرزمة أبدا فإ ناقال و الأول فم قرسي السكوزة فاط ةسيره 
أوواجبه الديني أو الوطني وهذا شنيع فيكون الاعتراف به مجالا للتشنيع عليه. وإن قال 
بالثاني فإن هذا قد يوجب الإخلال بالنظام أو الوقوع في المهالك وهذا شنيع أيضا فيكون 
الاعتراف به مجالا للتشنيع عليه. وقد يغفل الخصم المسؤول عن وجه ثالث فيه التفصيل 
بين الرأيين لينقذ نفسه من هذه الورطة. وهذا ونحوه قد يوجب ارتباك الخصم وحيرته 

فيغلط في اختياره ورأيه ويضيع عليه وجه الصواب. 

2 أن يدفعه إلى القول الباطل أو الشنيع: بأن يخدعه ليقول ذلك وهو غافل؛ فيوقعه في 
الغلطء إمّا بسؤال أو محاورة يوهمه فيها خلاف الواقع المشهور. 

3 أن يثيرغي نفسه الغضب أو الشعور بنقصه: فيربك عليه تفكيره وتوجه ذهنه؛ مثل أن 
يشتمه أو يقدح فيه أويخجله أو يحقره أو يستهزئ به أويسفهه أو يسأله عن أشياء يجهلها 
أو يلغت نظر الحاضرين إلى ما فيه من عيوب جسمية أو نفسية. 

4 أن يستعمل معه الألفاظ الغريبة والمصطلحات غير المتداولة والعبارات المغلقة فيحيره 
ولا يدري ما يجيب به فيغلط. 

5 أن يدس في كلامه الحشو والزوائد الخارجة عن الصدد. أو الكلام غير المفهوم أو يطول 
في كلامه تطويلاً مملاء بما يجعله يفقد الإحاطة بجميع الكلام وربط صدره بذيله. 

6 أن يستعين على إسكاته وإرباكه برفع الصوت والصراخ وحركات اليدين وضرب أحدهما 
بالآخرى والقيام والقعود. ونحوهما من الحركات المثيرة المهيجة والمربكة. 

7 أن يعيّره يعبازات بدو أنها ققد ميزة آراء الهم وسحتها فى نظن العامة أر ععمله 


على التشكيك أو الزهد فيها. وهذا أمر يستعمله أكثر المتخاصمين من القديم: مثل تعبير 
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خصوم اتباع آل البيت 26َويَكْلار عنهم بالرافضة. وتعبير ذوي السلطات عن المطالبين 

بحقوقهم في هذا العصر بالثوار أو العصابات أو المفسدين أوقطاع الطريق أو نحو 

ذلك. وتعبير دعاة التجدد عن أهل الدين بالرجعيين وعن الآراء القديمة بالخرافات. 

وتبير المتسكين بالقديم دعاة الإصلاح بالمتجددين أو الكافرين أو الزنادقة... وهكذا 

يتخن كل خصم لخصمه عبارات معيرة ومعبرة عن بطلان آرائه ومقاصده مما يطول 

شرحة: 

صناعة الشعر 

الشعر صناعة لفظية تستعملها جميع الأمم على اختلافها. والغرض الأصلي منه التأثير على 
النفوس لإثارة عواطفها: من سرور وابتهاج أوحزن وتألم أوإقدام وشجاعة أو غضب وحقد أو 
خوف وجبن أو تهويل أمر وتعظيمه أو تحقير شيء وتوهينه أو نحوذلك من انفعالات النفس. 

والركن المقوم للكلام الشعري المؤثر في انفعالات النفوس ومشاعرها أن يكون فيه 
تخييل وتصوير إذ للتخييل والتصوير الأثر الأول في ذلك كما سيأتي بيانه فلذلك قيل: إن 
قدماء المناطقة من اليونانيين جعلوا المادة المقومة للشعر القضايا المتخيلات فقط ولم 
يعتبروا فيونوفنا ولا قافية. 

أما العرب . وتبعتهم أمم أخرى ارتبطت بهم كالفرس والترك .فقد اعتبروا في الشعر 
الوزن المخصوص المعرؤف عند العروضيين واغتيروا أيضا القافية على ما هي معروفة في 
علم القافية وإن اختلفت هذه الأمم في خصوصياتها. أما ما ليس له وزن وقافية فلا يسمونه 
عدا وات اشكمل على القضايا المخيللات. 

تعريفه: وعلى ما تقدم من الشرح ينبغي أن نغرف الشعر بما يأتي: 

وأنة كلام مخيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية مقفاة». 

وقلنا: (متساوية) لأنْ مجرد الوزن من دون تساو بين الأبيات ومصارعها فيه لا يكون له 
ذلك التأثير إذ يفقد مزية النظام فيفقده تأثيره. فتكرار الوزن على تفعيلات متساوية هو 


الذي له الآثر في انفعال النفوس. 
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فائدته: 
إن للشمر كقعا كيرا شن نناننا الاجتماعية وذلك لإثارة النفوس عند الحاجة في هياجها 
لتحصيل كثير من المنافع في مقاصد الإنسان فيما يتعلق بانفعالات النفوس وإحساساتها في 
المسائل العامة: من دينية أو سياسية أو اجتماعية أو من الأمور الشخصية الفردية. ويمكن 
تلخيص أهم فوائده في الأمور الآتية: 
1. إثارة حماس الجند في الحروب. 
2. إثارة حماس الجماهير لعقيدة دينية أو سياسية أو إثارة عواطفه لتوجيهه إلى ثورة فكرية 
أو اقتصادية. 
3 تأييد الزعماء بالمدح والثناء وتحقير الخصوم بالذم والهجاء. 
4 . هياج اللذة والطرب وبعث السرور والابتهاج لمحض الطرب والسرور كما في مجالس 
الغثاء. 
5. إهاجة الحزن والبكاء والتوجع والتألم كما في مجالس العزاء. 
6.إهاجة الشوق إلى الحبيب أو الشهوة الجنسية كالتشبيب والغزل. 
7. الاتعماظ عن فعل المنكرات وإخماد الشهوات أو تهذيب النفس وترويضها على فعل 
الخيرات كالحكم والمواعظ والآداب. 
1 - وجهالحاجة إلى الخطابة: 
كليو ما يحتاج المشرعون ودعاة المبادئ والسياسيون ونحوهم إلى إقناع الجماهير قيما 
يريدون تحقيقه إذ تحقيق فكرتهم أو دعوتهم لا تتم إلا برضا الجمهور عنها وقناعتهم بها. 
والجمهور لا يخضع للبرهان ولا يقنع به كما لا يخضع للطرق الجدلية لأنَّ الجمهور تتحكم 
به العاطفة أكثر من التعقل والتبصر بل ليس له الصبر على التأمل والتفكير ومحاكمة الأدلة 
والبراهين وإنما هو سطحي التفكير فاقد للتمييز الدقيق. تؤثر فيه المغريات وتبهره العبارات 
البراقة وتقنعه الظواهر الخلابة. ولعدم صبره على التمييز الدقيق نجده إذا عرضت عليه 
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فكرة لا يتمكن من التفكيك بين صحيحها وسقيمها فيقبلها كلها أو يرفضها كلها. 

وساب قاسم عرد الحاقى على اللعباميرطن اتادهم اريمك يها ادر كين 
مسلك البرهان والجدل المتقدمين فإن الذي يبدو أن الطرق العقلية عاجزة عن التأثير على 
عقائد الناس وتحويلها لعجزها عن التأثير على عواطفهم المتحكمة فيهم. 

بللا يقتصر هذا الأمرعلى الجمهور بما هو جمهور فإن كل فرد من أفغراد العامة إذا 
كان قليل الثقافة والمعرفة هو أبعد ما يكون عن الإقتناع بالطرق البرهانية أو الجدلية بل 
أكثر الخاصة المثقفين- وإن ظنوا في أنفسهم المعرفة وحرية الرأي. ينجذبون إلى الطرق 
المقنعة المؤثرة على العواطف وينخدعون بها. بل لا يستغنون عنها في كثير من آرائهم 
واعتقاداتهم بالرغم على قناعتهم بمعرفتهم وثقافتهم التي قد يتخيلون أنهم قد بلغوا بها 
الغاية. 


فيجب أن تكون المخاطبة التي يتلقاها الجمهور والعامي وشبهه من نوع لا تكون مرتفعة 
أوساعا سيدا من درجة ملف ولد فاه زعام لقاب هل قدر مق وله ا 

ولم تبق لنا صناعة هذا الغرض غير صناعة الخطابة فإن الأسلوب الخطابي أحسن شيء 
للناقرر طلى موود واتعاني وكل التكتض ااسططاء أن كوم خطيا بالمحتى الصو من 
الخطابة في هذا الفن فإنه هو الذي يستطيع أن يستغل الجمهور والعوام ويأخن بأيديهم إلى 
الخير أو الشن: 

فهذا وجه حاجتنا ‏ معاشر الناس- إلى صناعة الخطابة ولزم على من يريد قيادة الجمهور 
إلى الخير أن يتعلم هذه الصناعة وهي عبارة عن معرفة طرق الإقناع. 

فإن الخطابة أنجح من غيرها في الإقناع كما أن الجدل في الإلزام أنفع. 

2- وظائف الخطابة وفوائدها: 

مما تقدم نستطيع أن نعرف أن وظائف الخطابة هو الدفاع عن الرأي وتنوير الرأي العام 
في أي أمر من الأمور والحضر على الاقتناع بمبدأ من المبادئٌ والتحريض على اكتساب 
الفطساكل والقسالاف واحتتاب الرذاقل والسيكات وإخازة شنعون العامة وايقاظ المحدان 
والضمير فيهم. وبالاختصار وظيفتها إعداد النفوس لتقبل ما يريد الخطيب أن تقتنع به. 


ددا 
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وبهذا نعرف أن فائدة الخطابة فائدة كبيرة بل هي ضرورة اجتماعية في حياة الناس 
العامة. 

وهي . بعد . وظيفة شاقة إذ أنها تعتمد . بالإضافة إلى معرفة هذه الصناعة . على مواهب 
الخطيب الشخصية التي تصقل بالتمرين والتجارب ولا تكتسب بهذه الصناعة ولا بغيرها 
وإنما وظيفة هذه الصناعة توجيه تلك المواهب وإعداد ما يلزم لمعرفة طرق اكتساب ملكة 
الخطابة مع المران الطويل وكثرة التجارب. وسيأتي التنصيص على حاجة الخطابة إلى 
المواهي القشخصية: 

3. تعريف هذه الصناعة وبيان معنى الخطابة: 

يمكن مما تقدم أن نتصيد تعريف صناعة الخطابة على النحو الآتي حسبما هو معروف 
عند المنطقيين: «إنها صناعة علمية بسببها يمكن إقناع الجمهور في الأمر الذي يتوقع 
حصول التصديق به بقدر الإمكان». 

هذا هوتعريف أصل هذه الصناعة التي غايتها حصول ملكة الخطابة التي بها يتمكن 
الشخص الخطيب من إقناع الجمهور. والمراد من القناعة هو التصديق بالشيء مع الاعتقاد 
بعدم إمكان أن يكون له ما ينقض ذلك التصديق أومع الاعتفاد بإمكان ما ينقضه إلا أنّ 
النفس تصير بسبب الطرق المقنعة أميل إلى التصديق من خلافه. وهذا الأخير هو المسمى 
عندهم (بالظن) على نحوما تقدم في هذا الجزء. 

ام اليبس الو ادج شك اسطاية) التي وضعت لها هذه الصناعة مجرد معنى 
الخطابة المفهوم من لفظها في هذا العصر وهو أن يقف الشخص ويتكلم بما يسمع 
المجتمعين بأي أسلوب كان بل أسلوب البيان وأداء المقاصد بما يتكفل إقناع الجمهور هو 
الذي يقوم معنى الخطابة وإن كان بالكتابة أو المحاورة كما يحصل في محاورة المرافعة 
عند القضاة والحكام. 

وهذه الصناعة تتكفل ببيان هذا الأسلوب وكيف يتوصل إلى إقناع الناس بالكلام وما لهذا 
الأسلوب من مساعدات وأعوان من صعود على مرتفع ورفع صوت ونبرات خاصة وما إلى 
ذلك مما لا نتعرض له في هذا الكتاب وأنما نرجئه لدراسة فن الخطابة. 
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أسئلة حول الدرس: 


أجب على الأسئلة التالية: 
3 اهن ألجؤاءالصتاهة العرض:ة 


أجب ب للا أو 16: 

1. إنْ أكثر من يتصدّى للجدل هم العلماء والمثقفون. 

2 الصناعة العرضية للمغالطة هي أمور خارجة عن نفس متن التبكيت. 
3. التشنيع على الخصم مغالطة. 

4. من مهارة المغالطة إثارة الغضب في نفس الخصم. 

5. شتم الخصم وتحقيره أسلوب ناجح في الجدال. 

6. تعبير خصوم أهل البيت عنهم بالرافضة دليل عجز الخصوم. 
#نوطع الضنوك واتصبر عق عون ف «شخصية البجادل: 

8. الشعر صناعة لفظية مختصة باللغة العربية. 

9. الغرض الأصلي من الشعر إثارة العواطف. 

0. الركن المقوم للكلام الشعري هو التخييل والتصوير. 

1 اكلام عبن الموزوخ لاليقو شعرا عند العرب» 


2 الشعر لأا تفع مته: 


لا لا لا لا لا [] 55 كا اا اك اسن 
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صناعة المغالطة (4) 
أجزاء الصناعة العرضية 


أن يدفعه إلى القول 


الباطل أو الشنيع 
أن يدس في كلامه الحشو والزوائد الخارجة عن أن يستعين على إسكاته وإرباكه برفع الصوت 


أن كمال مع |لتالقاطل الشرياة واللمكح د ا تحاف كير أن يعيره بعبارات تبدو أنها تفقد ميزة آراء الخصم وصحتها 
المتداولة والعبارات المغلقة في نظر العامة؛ أو تحمله على التشكيك أو الزهد فيها 


أنه كلام مخيل مول من أقوال موزونة متساوية مقفاة 


إثارة حماس الجند في الحروب إثارة حماس الجماهير لعقيدة ما 
تأييد الزعماء بالمدح والثتاء هياج اللذة والطرب وبعث السرور والابتهاج 
إهاجة الحزن والبكاء والتوجع والتألم إإملاجة النشوق إلى الحبيب أو الاضيوة االجنسية 


الاتعاظ عن فعل المنكرات وإخماد الشهوات أو تهذيب النفس 
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صناعة الخطابة 


إنها صناعة علمية بسييها يكن التانااع الجمهور في اللأاعرر الذي 0 حصول التصديق به يبعدر الإمكان 


وجه الحاجة إلى الخطابة 


1.يحتاج المشرعون ودعاة المبادئ والسياسيون ونحوهم إلى إقناع الجماهير فيما يريدون تحقيقه 


2 الجمهور لا يخضع للبرهان ولا يقنع به كما لا يخضع للطرق الجدلية 
3.فيحتاج من يريد التأثير على الجماهير في إقناعهم أن يسلك مسلكا آخر غير مسلك البرهان والجدل 


4. فيجب أن تكون المخاطبة التي يتلقّاها الجمهور 


ار ا ل 


وظائف الخطاية وفوائدها 


هو الدفاع عن الرأي وتنوير الرأي العام في 


0 : والحض على الاقتناع بمبدأ من المبادئٌ 
أي امر من الآمور 


والتحريض على اكتساب الفضائل واثارة شعور العامة وايقاظ الوجدان 
والكمالات واجتناب الرذائل والسيئّات والضمير فيهم 


مركر 
الكل 


ليف 


مركز نون. من مؤوسّسات جمعيّةٍ المعارف الإسلاميّة. 
يختضش بتخطيط البرامج والمتون التعليميّةٍ والثقافيَّةِ, 


وتأليفٍ وإعدادٍ المتون التعليميّةٍ والثقافيّةٍ العامة 
مراعيا القواعد المنهجيّةَ والبحثيّةَ والتربويّةَ وجفظ الأصالة الإسلاميّة. 


جمعية المعارف از[اإسزاميّة الثقافّة 

220006100 فنا انا 6الافاةا عع قمما 3 ام 
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